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ابى هذا إلى روح كُتابنـا العظماء أمثال نجيب محفوظ ويحيى               أهدى كت 

وغيرهم والذين أرخوا للنصف الأول من القرن العشرين فى روايات .. حقى  
  . مشوقة للقارئ العربى

لى أنهم وجدوا مادة غنية بالقيم والمبادئ لتـسجيل هـذه           دهم ع ـولكنى أحس 
ففى المجال الاجتماعى وجدوا الأسـرة بـشكلها        .. الحقبة من الزمن لمصر     

  . المتماسك العريق
  .وفى بناء الاقتصاد القومى والسياسة كانت هناك الرموز المشرفة

 ـ           ل أن  حتى فى لغتهم العربية وجدوا المعانى الأصلية لاستخدام الكلمـات قب
.. فالمجاهد كانت تعنى مقاومة المحتل .. تفرغ من معناها فى العصر الحالى      

حتـى  .. والوعد يعنى الصدق    .. والأمانة تشمل التجارة والتعامل بين الناس       
  . الفن وجدوا من يكتبوا عنهم وهم يتشرفون بهم سواء فى الكلمة أو اللحن

وأعتقد أنهم لم يشعروا    .. إننى أكاد أحس بمشاعرهم وهـم يكتبون رواياتهم        
فقد وجد  .  .كما أصابنى عندما بدأت أكتب روايتى هذه      .. بأى خزى أو عار     

.. كبيرا وحامى حمى العائلة ليكتـب عنـه         ) السيد.. سى  (وظ  ـنجيب محف 
دس الكمبيوتر الذى قتل زوجته وأولاده الجامعيين وهم        ـدت مهن ـولكنى وج 

  . نيام فى مضاجعهم
مثال للوطنيـة ومقاطعـة     ) سعد زغلول (و  ) طفى كامل مص(كما وجدوا فى    

لتصدر الغـاز   .. ولكنى وجدت سحالى تشبهت بالرجال      .. العدو الإنجليزى   
  . ومشاركة العدو فى حضارة للأخ العربى.. إلى العدو الإسرائيلى 

كما وجدوا فى مجال الاقتصاد رجال فطرت قلوبهم على حب مصر أمثـال             
ولكنى لم أجد فى المقابل غير مـن يجيـد           .. )عبود باشا (و) طلعب حرب (

  .  مع أن لهم فك وأسنان.. الزلط 
  .لقد كان الكل مشرف للكل فى أن يسجله فى أحداث رواياتهم.. إنى أحسدهم 
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حداث والوقائع فى الفتـرة     لأاكتب روايتى هذه فى محاولة لتسجيل ا      
 ١٩٦٦من منتصف الستينيات للقرن العشرين وبالتحديد منذ عـام          

لما لهذه الفترة من تغيير جـذرى        – ٢٠٠٩حتى وقتنا هذا فى عام      
 اعيـة والـصناعية  وملموس فى حياتنا الاجتماعية والسياسية والزر   

  . والتجارية والتعليمية والثقافية
أما فترة العشرينات حتى ما قبل الثورة فقد سجل لها الكثيـر مـن              
الكتاب أمثال نجيب محفوظ ويحيى حقى وتوفيق الحكيم وغيـرهم          

 غير أن الفترة الوسطى من بداية الخمسينات        –من خلال رواياتهم    
نوء بها  تجلدات وتحليلات   لى منتصف الستينيات فهى تحتاج إلى م      إ

 ولدت فيها أجمل البدايات لمصر أو حتى        هذه الفترة .. روايتى هذا   
 مـصنعا كقاعـدة     ٢٤٠حيث كانت البداية لعـدد      .. للأمة العربية   

أو بيعها بشكل يهدد أمننا القومى      .. صناعية قوية يتم تهميشها الآن      
العـالم لـم    يرة صناعية فى    حوتم بناء السد العالى مكونا أكبر ب      .. 

بل أصبحت مصدر تهديد لنا بعد أن تركنا        .. يستفد منها حتى الآن     
  . عدونا يلعب خلفه مع دول الجوار
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نجازه فى هذه الفترة هو خلق الطبقة المتوسطة للشعب         إهم ما تم    أو
والتـى  .. المصرى والتى كانت رمانة الميزان فى بناء المجتمـع          

  . اندثرت وقضى عليها ليميل الميزان
ا أن أهم ما يميز هذه الفترة أنه كان يقام ألف حساب للمقاطعـة              كم

بـل  .. عامل مع العدو الإسرائيلى     تالعربية لأى سلعة من أى دولة ت      
وكانت تصل فى بعض الأحيان لمقاطعة عربية لبلد بالكامل تتجـرأ         

 فأصـبح نقلب الأمر   اولكن بعد ذلك    .. لتقف ضد المصلحة العربية     
صار دولة عربية إلى حد التجويع والتركيع       مكان مقاطعة وح  لإافى  

  .ةلمصلحة غربية ولو مفتعل
 ـأحاول أن أ  لم أتمكن من أن أجمع كل مظاهر هذه الفترة التى             ومق

نا أكتبها  شعر بالخزى والعار وأ   أى  نها فى هذه الرواية لأن     ل تأريخالب
ور الفساد والتـى    ذكر أشياء كثيرة عن ص    من   فقد منعنى الحياء  .. 

  . ه الفترة هذةسمهى 
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  عريةـاب الشـب

لقد كانت أحياء القاهرة القديمة تسمى إما بأسماء أفراد ذوى حيثية           
لقد كان هذا الأسلوب أو     .. أو اسم مهنة يشتهر بها أهل ذلك الحى         

بحيث يكون الحى أو الـشارع  .. التخطيط المتوارث فى تلك الفترة  
يتوارثها الأبناء عـن    المنْشَأ لهذه الحرفة وكأنها مدرسة لهذه المهنة        

.. الجيل الجديد يبدع فى المهنة أكثر من سـلفه          .. الآباء والأجداد   
لقد كانت طريقةً وأسلوبا لم تتمكن للأسف المدارس المهنيـة التـى       

  . أنشئت فيما بعد أن تحقق أى كفاءة تفوق هذا الأسلوب الفطرى
والخياميـة  .. فهناك حى الصاغة لصناعة المصوغات الذهبيـة        

 لـصناعة المـشغولات     والنحاسـين .. فـة   صناعة الخيام المعرو  ل
 مثل وحتى تجارة الحيوانات أو الحبوب فهناك أحياء لها          –النحاسية  
وأسـواق  .. وسـوق الـسلاح     .. والفوالة   .. ةوالبغال.. الجمالية  
والحبوب إنك لا تجـد صنعـة أو تجارة       .. الليمون  و.. الخضار  

  . ذلكإلا ولها حى أو شارع يدل على
وقد كان باب الشعرية نتاج هذا النوع من التجـارة فـى المـواد              

تسع الحى ظهـرت هنـاك المحـلات الخدميـة          ا وكلما   –الغذائية  
شتهر هذا الحى الذى يعتبـر الحـدود الـشرقية          اوقد  .. والتجارية  
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 والتى كانت عنـد     )عرابى(سمها  اوالشمالية للقاهرة القديمة بقهوة     
والتى كانـت حتـى      ةالحسينيد ميدان   عنباب الشعرية   حى  مدخل  

وبعدها بعشرات الأمتـار    .. السبعينيات لها عقود طويلة من الزمن       
وهى التى تقوم بعصر زيوت الطعام من       واسعة  معصرة، لها شهرة    

وكان الاسم الـدارج    .. بذرة القطن أو بذرة السمسم أو بذرة الكتان         
 حيث كان شـرق هـذه البوابـة صـحراء تـسمى           ) ةالسرج(هو  

عنـدما  وبدأت   والتى سميت فيما بعد بالعباسية       ةبالصحراء الريداني 
اء هذا الحى والذى كان معظم سـكانه        ـاس بإنش ـأقام الخديوى عب  

كر مـن الـضباط حيـث كـان         ـار العس ـ من كب  ئهفى بداية إنشا  
   .)معسكراتهم(اتهم قشلاق

منشأة ومقامة فى هذه الصحراء وقد بدأ الخديوى عباس         وقد كانت   
 هذا الحـى    وا عمر ذينوال.. دخال المصريين كضباط بالجيش     فى إ 

بحى آخر أقيم شـرق هـذا       ليصل  متد  حتى ا .. المسمى بالعباسية   
ندفع إليـه أوائـل القـرن       االحى وسمى بحى مصر الجديدة والذى       

 القوم وكبار الطبقة المتوسطة من التجـار والأدبـاء          ةالعشرين علي 
ذى صاحبه نفس الامتـداد      وال –وضباط الجيش وأساتذة الجامعات     

 – ةـولكن للأسف لتأكل أخصب المناطق الزراعي      - جهة الغرب 
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ونفس الشىء فـى شـمال      ..  حى الدقى والمهندسين     قد تمثل فى  و
وشبرا الخيمة إلـى أن   ..  تمثل فى حى شبرا      والذىالقاهرة القديمة   

 صغار الموظفين والعمال بعد أن      كانت تضم و.. امتدت إلى قليوب    
  . شقها ترعة من مياه النيلت زراعية اضٍكانت أر

 عمارته لوجود المقـابر     ت جنوب القاهرة القديمة فقد تأخر     فىأما  
دب يإلا أنه فى منتصف القرن العشرين بدأ العمار         .. وجبل المقطم   

حتى المقابر عمرت بالسكان داخل الغرف التى كانت تنـشأ          .. فيه  
اء أكثر عـددا مـن      حتى صار السكان الأحي   .. فى أحواش المقابر    

 ـ    المقطمكما أن الجهة الشرقية من      .. الأموات   ا والتى كانـت مقلب 
تحولت إلى مساكن عشوائية والتى حلت      .. للزبالة وتربية الخنازير    

  . )ةالدويق( فى منطقة تسمى محل الزبالة والخنازير
بحـى شـبرا    شمالاً  ومع نهاية القرن العشرين تضخمت القاهرة       

ومصر الجديدة وغربا بحى الـدقى والمهندسـين        وشرقا بالعباسية   
.. وجنوبا بحى المقطم ومدينة نصر وما بينهما مـن عـشوائيات            

 ـرقوالتى انتشرت هذه العشوائيات لتشمل كافة المـدن ال         ة مـن   يب
 وعين شـمس    المطريةالقاهرة وداخل أخصب رقعة زراعية وهى       

  . والقلج شرقا حتى الأهرامات غربا
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 .. يـا  طبيع أمرا جنوبا وشرقا فى الصحراء      الامتدادهذا  ن كان   إو
  .  على أجود الأراضى الزراعيةقضىإلا أنه شمالا وغربا 

 ـ          .. ةوقد كانت القاهرة القديمة كلها أحياء وشوارع منتجة ومهني
إلا أن كافة هذه التوسعات الشاسعة من الأراضى وما عليهـا مـن             

 أنك  لدرجة.. مجتمعات خدمية   صارت تقريبا   فإنها جميعا   .. سكان  
خدم من وأصبحت القاهرة الكبرى استهلاكية بعـد أن         يعلم من   تلا  

  .  بالنسبة لما سبقها من عهودإنتاجيةكانت 
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  ةرجـالس
وهى معصرة للزيوت تقوم بعـصر السمـسم لإنتـاج الزيـت             

 ـ البيضاء وبذرة القطن والتـى تنـتج الزيـت والطحي          ينةوالطح ة ن
والجميـع  ..  وشتاء   التبادل صيفاً  وذلك ب  ةبسب والكُ سالحمراء والكُ 

 غريبة علـى أذن     ةقد تكون كلمة الكسب   يعرف هذه المنتجات ولكن     
 القطن وهى فى    ةمن عصر زيت بذر   والكسبة هى المنتج    .. القارئ  

ة الحمراء والكسب والكسب هذا غذاء المواشى       ينالمرحلة بين الطح  
ذهـابهم   وخاصة أثنـاء     الصغار تباع للأولاد    أما الكسبة فقد كانت   

 ة فى حجم أكبر مـن كـر       ةوكانت تباع على شكل كر    .. للمدرسة  
كما أن أليافها تقـوم      .. ة وهى ذات قيمة غذائية عالي     –البنج بونج   

صرة بيت كبير ذو غرف كثيرة      بتطهير ذاتى للمعدة وكان يعلو المع     
 ـ وأبـسنتين  الذى تعدى العقـد الخـامس        )ةشحات( عم   يسكنه ه ؤابن

 الأكبـر   الابـن ل من هذا المسكن     ـرحأن    بعد )ةنوار( و )مبروك(
الضاهر الابتدائية بعد أن تزوج     بمدرسة   الابتدائي مدرس   )عبد االله (

 بعـد أن    )ةزينب شحات ( ورحلت كذلك    )زينب رمضان (بنت عمه   
 وسكنت فى منطقة أهـل زوجهـا        )منصور القرافى (تزوجت من   

  . بشارع درب سعادة المتفرع من شارع الأزهر
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 الشقيق الأصغر لعـم     )رمضان(ج  اس البيت الح   يسكن فى نف   كما
 ـ والذى حصل علـى      ان عام يربعالأ ذو الخمسة و   )ةشحات( شهادة ال

 الذى لم ينل هذا القسط البسيط مـن         )ةشحات(الابتدائية بخلاف عم    
 ةنخرط مع أبيه محمد الزيات من صغره فى شغل السرج         االتعليم و 

السادسة عشر مـا     أبيه فى العمل عند بلوغه       ذراعوالذى أصبح   .. 
استلام الحبوب والتعبئة للمنتجات    وأعمال   عملية العصر    ةبين رقاب 

 وكانت عملية التعبئة للزيوت تتم فى صفائح        وبيعها بمشاركة والده  
كبيرة لبيع الجملة أو زجاجات للبيع القطاعى وكانت التعبئـة تـتم            

طة كوز وقمع مصنوعين من الصاج وكان الكـوز  دائمـا            ـبواس
قـة  لأ بعد أن تغير فى أوائل الخمسينات من الرطل وا         لكيلومعير با 

   .إلى الكيلو
يسكنون معه فـى نفـس      الذين   ئه يهتم بتعليم أبنا   )رمضان(وكان  

البيت ومعه زوجته والتى تقوم بدور الأم للجميع بالتساوى سـواء           
 الذى توفيـت زوجتـه بحمـى        )ةشحات( أو أبناء عم     أكانوا أبناءها 

 ـ( البنت الـصغرى     النفاس بعد أن ولدت     وكـان أبنـاء     – )ةوارن
 طالب  )سيد( معيد بكلية التجارة عين شمس و      )محمد(هم   )رمضان(
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ن اسردتا  ت كان لتان وال )ةصفي( و )أم كلثوم (بكلية هندسة عين شمس و    
  . بمدرسة الراهبات بالضاهر

 يـؤمن   )رمـضان (لقد كان   و) سانت آن (وكانت تسمى بمدرسة    
ة لأبنائه وكان يؤهل أولاده للانخراط فى       تماما بأهمية التعليم بالنسب   

ذلـك  كـان   ربما  .. ه من قبل    تالتعليم وبمستوى لم تتعود عليه عائل     
 الدفاتر  أعمالسة ليتولى   ارإجباره من قبل والده على ترك الد      نتيجة  

 الذى وصل إلى سـن كبيـر        )جابر(الخاصة بالسرجة بجوار عم     
دفـاتر  ا   ممـسكً  )جابر(وقد كان عم    .. على اعتلال صحته    علاوة  

 )ةشـحات ( ؤه ورث أبنـا   والـذى  صغره مع والـده      منذالحسابات  
 وسكنوا فى نفس البيت القديم الكائن فـوق       ة هذه السرج  )رمضان(و

 )ةشـحات ( أم )فاطمـة ( فيه غيـر الحاجـة    والذى لم يتبقَ ةالسرج
 والتى ناهزت السبعين عاما والتـى تتمتـع بالحكمـة           )رمضان(و

مة والتى حافظت على هذا التجمع الأسرى       والشخصية الطيبة الحكي  
هنـاك مطـبخ    يكون  كما حافظت على أن     .. من أبنائها وأحفادها    

ها بإمرتها بأسـلوب مـن التـسامح        ئواحد تتحرك فيه زوجات أبنا    
 مـع  واحدة والتـى تحولـت       ةأكل على طبلي  ي والجميع.. والمحبة  

  . )رمضان(بنها امرور الزمن إلى سفره بناء على اقتراح من 
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لقد كانت الحاجة فاطمة تعتبر هى حجر الأساس فى الحفاظ علـى            
 والتى ورثها زوجها وأبو     ةوهو الحفاظ على السرج   .. هذا الوضع   

) الهوارى(من عائلة   ) حسن الزيات (لقد كان   .  .أولادها أبا عن جد   
والتى كانت تسكن حى الخليفة بجوار القلعة ولاسم العائلة أصـول           

من عسكر الخليفـة أو     ) الهوارى( حيث كان    سنحكى عليها فيما بعد   
  . قادة المماليك فيما بعد

سعيدة بتعليم أحفادها بالمدارس لما تراه      ) فاطمة(الحاجة   تلقد كان 
التعليم فـى زمنهـا لأبنـاء       حيث كان   من حولها من تطور الزمن      

ولكن كانت عينها على أى من أحفادهـا سـوف يتجـه            .. الأكابر  
 أوقـات كثيـرة     فىلدرجة أنها    .. ةالسرجطرة إلى العمل فى     بالف

بمجـرد أن   بالحفيد   بالابتعادكادت أن تكره هذا التعليم الذى ينتهى        
تجاه آخر فـى العمـل بعيـدا عـن          اإلى  يتجه  يكمل تعليمه حتى    

 ىعدي أمل فى أحفادها غير أصغرهم والذى         لها يتبق ولم   ـةالسرج
ها وذلـك لأنـه     ل لدي ـدلذا هو الم  ـ ه )مبروك(  وكان    )بروكـم(

  . أصغر الأحفاد
 –كما أنه غير مقبل على التعليم بخـلاف أخوتـه وأولاد عمـه              

   .ة يجد عملاً غير العمل بالسرجفى أنه لن ضالتها فيهفوجدت 
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 نشأت هـذه    ت فى الإكثار من الجلوس معه لتقص عليه كيف        فبدأ
وتلقينه مبادئ الأمانـة    .. المعصرة وكفاح أجداده فى الحفاظ عليها       

 كان لا يتأثر كثيرا بكلامها      )مبروك(إلا أن   .. المثابرة فى العمل    و
ولكنهـا  ..  من طباع محبة للعب والاستهتار فى حياتـه          يعتريهلما  

  .  الحكيمةدروسها فى مجالسته وتلقينه كانت لا تمل
تتأمل جدران السرجة والبيـت     ) فاطمة(يرا ما جلست الحاجة     ثوك

لته عندما تزوجت من الشاب حسن      الذى يعلوه وتتذكر أول مرة دخ     
شـقوق  وأصـبحت   مر الزمن   لقد  ) .. محمد الزيات الهوارى  (ابن  

الجدران متشابه مع الخطوط التى تركها الزمن على وجههـا بعـد            
مرور أكثر من نصف قرن من الزمان وكثيرا ما ملأت هذا البيت            

 ومثـل مـا    –بضحكاتها التى جعلت مشربيات الشرفات أكثر نورا   
  غرفتها فأزالت النقوش من جـدرانها       جدرانعيونها  وع  مدت  مسح
نفس الوقت ما أكثر ما طبعت شفتاها هذه الجدران ببسمات          ففى  .. 

  . لون الورودفلونتها بالفرح 
ها كيفية الحفاظ على تماسك الأسـرة       جلكنها تعلمت من والده زو    
 وطالما جلست وحيدة أمام المـشربية       –بالحكمة والموعظة الحسنة    

لسها المفضل تناجى حماتها المتوفاه     جالسه على الكنبه فى م    جهى  و



 

١٥ 

كانت تقود دفه قارب يسير فى بحر هـادئ         وتجسدها على أنها    .. 
مواج عالية  أبحر ذو   ه فى   فأما هى فإنها تقود د    .. سمات رقيقة   نذو  

أن متغيرات الزمن سـريعة     .. قوى من أى موعظة وحكمة      أوريح  
  .  تلاحقها بنفس السرعةأنوالمطلوب منها .. وحادة 



 

١٦ 

  الأخـوة

 وفى شهر أغسطس بالتحديد وكالعـادة يلتقـى         ١٩٦٦فى صيف   
 فى صلاة كل فجر فى الجامع القريب        )ةشحات( و )رمضان(الأخوة  

لا أن عـم    إورغم أنهم يسكنون فـى منـزل واحـد          .. من البيت   
جرت العادة  حيث  ) رمضان(كرا عن أخيه    مبيذهب دائما   ) ةشحات(

  . الثواب يبتغيه من االله كنوع من تنظيف الجامع ودورة المياهيقوم بأن 

يـضع   .. يتهادى فيهـا  ه الطويلة فى خطوات     ـوكان يسير بقامت  
 بقولـه   نوج ش ذىوت رخيم   ـويردد بص .. ه  ـاءة على كتفي  ـالعب

 همإلى أن تتوافد الناس على الجامع ومـن       ) ..يالطيف   .. يا لطيف (
..  بصلاة الفجر    ملتزمينن كانوا   الذي .. اهمؤوأبنا) رمضان(ه  وأخ

 والذى اعتنق فترة الشيوعية إلا أنه لـم         )رمضان( بن   )محمد(حتى  
يتخل عن صلاته وهكذا معظم المصريين والذين انـضموا للفكـر           

 للشيوعية شىء والدين شىء     ىالاجتماعفقد كان الفكر    .. الشيوعى  
فقد . .خوته وأبناء عمه    إ فقد كان يختلف عن      )مبروك( أما   –آخر  

 فى المذاكرة   هرسهب امتحججوكان كثير الغياب عن الصلاة بالجامع       
 رغم كثـرة    ذريعة يتخذ ذلك    فكان .. ئهسواء بالمنزل أو عند زملا    



 

١٧ 

أخـذ الأخـوة    يفرغوا من الصلاة    ي وبعد أن    .. رسوبه فى الدارسة  
  . ة ومن خلفهم أبنائهمالى السرجإ طريقهم سوياً

  عملت حساب ناسنا فى .. ضان ين على رمـا داخلحنإ: ة اتـشح
  . طُرحة الزيت اللى حيطلع       

  .. خـواتك البنـات وخالاتك وعماتك إت لكل ـأنا بع :  رمضان
  . وكمان البيوت اللى أنت عارفهم          
  جوزها ..  على الناصية ة اللى ساكن)ةـنبوي(ت ـالس:  ةاتـشح

  . وم لحمكووراها  .. ة سنةمتوفى بقال   
  . ويسترها معانا.. ربنا يرحم الجميع  : نرمضا

 بيخوفنا من أن محصول القطـن       )منصور(على فكرة   
تهـرب مـن زراعتـه      بتالسنة دى مش ولابد والناس      

 فى السعر من    وسط المزارعين  بتقطمشان الحكومة   لع
فـى  .. من الناحية الثانية     بتقطمهجهة وبنوك الزراعة    
  . عملية الرش والسماد

   .لاقيها منين ولا منيننيخرب بيوتهم مش عارفين حاالله : ة اتـشح
عـم  من قـبلهم    والتى وصلها   .. وهنا وصل الأخوة إلى المعصرة      

 العامل بالمعصرة بنتظيف المطرح وتجهيز      )سعيد(وقام   .. )جابر(



 

١٨ 

 )جابر( الشاى وعم    نبايات وجلس الأخوة يشربو   وبراد الشاى والك  
لدرج به دفاتر الحسابات    على مسافة منهم على ترابيزة لها درج وا       

 وقـد ظهـرت     خراج الدفاتر إوبدأ فى   .. خر  لآليشرب الشاى هو ا   
عليه علامات السن فى حركاته البطيئة وشعره الأبيض الذى يظهر          

تظهر جليـا  ..  ظهره ةمن تحت الطاقية التى يرتديها وكانت انحناء      
  .  بصفة دائمة صيفًا وشتاءهمن تحت البالطو الأصفر الذى يرتدي

  ودايما .. كل يوم الولاد بترجع ورانا وتطلع على فوق : ةاتـشح
  . هيلاسيد يتأخر فى الجامع مع زم        

      ..ك يا رمضان أنا مش عاجبنى القعدة دى ـبينى وبين  
  . الواد أفكاره وكلامه مش حلو  
  . نه من الأخوانإبيقول : رمضان

  ش ـخوان ملإ ا..حنا عاشرنا الأخوان إ.. رمضان  يا: اتهـشح
 ـ ـ نج االأخو..  كده وبيجمـع  .. دعو للفـضيلة    ـى بي

 لكـن دول بيكفـروا      –عبادة  ة وال ـالأولاد فى الرياض  
ناهيـك عـن    .. لم اللى زيه    ـ دم المس  وابيحل.. بعض  

   !!ةالخزعبلات التاني



 

١٩ 

وعمره مـا   .. حته عيل   ..  عاملين لشلتهم دى أمير      هموالأدهى أن 
ولبس جلبية  ..  وحلق شنبه    هى دقن ـوعلى آخر الزمن رب   .. ركعها  

  .  قصيرةبيضا
  ام اللى فى ـر الحمـمام تاجإواد ابن ـو ده الـش هـم: رمضان

  . باب النصر  
  . وسمى نفسه أبو حمزة ..)سامبو(اللى اسمه .. بعينه هو : ةاتـشح

  د من الولاد اللى ـهو الوحي..  ده )يدـس(واد ـن الإمع : رمضان
بس للأسف اللـى      .. رآن الكريم كله    ت بتحفيظه الق  ياهتم

  . )سامبو(واد بلطجى زى .. خر الزمن آفسره له على 
  بيصرف عليهم فلوس بهبل ..  الصايع ده )سامبو(والواد : اتهـشح

 ـ ـآل ناس من أه   .. وآل إيه   ..  .. ة العربيـة    رل الجزي
  . هى اللى بتساند الإسلام

را زى مـا يكـون اللـى و     .. )رمضان(تصدق باالله يا    
  . والمسلمين..  عايزة تتلف الإسلام صهاينةالموضوع 

ومع الخيوط الأولى لهذا الصباح تقف أمـام        .. وأثناء هذا الحديث    
المتزوج مـن    )منصور(وينزل منها   .. السرجة سيارة نصف نقل     

ى وهـى   ف هذا من عائلة القرا    )منصور(و.. ) ةاتشح(أبنه  ) زوزو(



 

٢٠ 

 العربيـة برفقـة     لجزيـرة اعائلة حضرت مع الفتح الإسلامى من       
 بـن   وعمر( وكان الجد الأكبر الذى حضر مع        )العاص بن   وعمر(

وهى عندما  ..  وله قصة ظريفة     – )ىفعامر القرا ( يسمى   )العاص
 شـروط   عـن  يسأل عمر بن الخطـاب       ) بن العاص  وعمر(أرسل  

وكان من ضمنها أن يحتفظ الأقبـاط بـسفح المقطـم            .. المقوقس
..  مكان مقدس حسب الروايات القديمـة        نهاإكمدافن للأقباط حيث    

فى أنه عندما أمر االله الجبال بأن تعطى أفضل ما لديها إلى جبـل              
ومـن  .. وهنا خلع جبل المقطم خضرته إلى جبل القدس         .. القدس  

 وكان  –تلك الرواية كان لدى المصريين القدماء قدسية لهذا الجبل          
الجبـل مقـدس    إذا كان هذا    ..  فى مقولته    )عمر بن الخطاب  (رد  

ن الأقبـاط فـى     و وأمر بأن يشارك المـسلم     ذلكن أولى ب  وفالمسلم
 وكـان    الرسالة ) بن العاص  وعمر( فض وعندما   –الجوار كمدافن   

عمرو بـن   ( فقال   – )عامر القرافى (يقف مع رفاقه جاءهم نبأ وفاة       
ودفـن  ) ويقصد عامر القرافى  (واالله لقد عمرت بعامر      .. )العاص

..  أسـفل هـضبة المقطـم        ى لجبل الجيوش  ةهفى المنطقة المواج  
ن أى  إبل  .. القرافى  إلى  وسميت من ذلك الحين باسم القرافة نسبة        

  . جبانة فى سائر المعمورة كانت تسمى باسم القرافة



 

٢١ 

عمـر بـن    (أن  .. نتشارها  اوهنا تظهر سماحة الإسلام فى صدر       
 .. لم يتردد فى أن يأخذ عقيدة دينية يتبعها أقباط مـصر             )الخطاب

  . إلى االله تقرب فيهامادام 
 )شـحاتة ( من السيارة متجها إلـى حيـث يجلـس           )منصور(نزل  

 مسلما عليـه باليـد      )ةشحات( وألقى بالسلام واتجه إلى      )رمضان(و
وسحب كرسى من أمام عم جابر       .. )رمضان(ويقبلها ثم سلم على     

  .)رمضان( و)ةشحات(وجلس مع 
  . بايةوعـه كل وم العام)سعيد(ريعة يحضر ومع خطوات س

  . ولا أسخنه.. دى أصب الشاى على كده يا منصور أفنـ:  عيدـس
  صب على كده ) .. واضعاً يده بحذر على براد الشاى: ( منصور

  . أهو البراد دافى شوية         
  أنا طلعـت بدرى وصليت ) .. موجها كلامه إلى شحاتة(   

بغل قت العربية وقلت ألحق قبل ال     الفجر فى الساحل وعتَّ   
ما أنا عارف إن السمسم ناقص      .. ما يدور فى الطاحونة     

  . ة شويعندكم



 

٢٢ 

   ) زوزو(ى إز.. الدوكة دى سيبك من .. االله يكرمك يا بنى : ةاتـشح

  ش وارح كان الجمعة ومشفناكـإمب.. شغلتونا .. والأولاد          
  وأمه قعدت بيه وأنا كان .. الواد بندق كان بعافية شوية : منصور

  ما  .. ضرورى أروح الساحل وأبيت على البضاعة دى    
     وكان ضرورى –ة اللى علمتنا الالتزام ـيا برك.. أنت   
  . أعربن على البضاعة من قبلها  

الموضوع ياعم الحاج   ) .. موجها كلامـه إلى منصور   (
الدودة السنة دى كانت حتخــلص      . ما بقاش يطمن أبدا   

ى عملية الرش بعـد مـا       الجيش تول لولا  .. على القطن   
 وشوية الطيـارات بتاعـة      –وزارة الزراعة   .. بت  لْغِ

  . الحمـد الله قضت على الدودة.. الجيـش 
  ب ـت المناسـع فى الوقـلطبي..  يخلى لنا الجيش ربنا: رمضان

  . وفى الوقت المناسب يقضى عليها   
  ك شوية العيال ـلما من سنتين مس.. وى ـأنا عجبنى ق: منصور

 ـ كانوا عاملين مسابقة أبو عيون    اللى  فـى شـط   ةجرئي
..  ولسع كل واحد سـنة تجنيـد         –بالإسكندرية  ميامى  

ولا شهرت  .. زى الفل   .. والعيال طلعت بعد السنة دى      
  . ولا جابت دكاترة نفسيين.. بيهم 



 

٢٣ 

   )عامرالمشير عبد الحكيم (يقصد و عليك يا أبو عامر براف: شحاتة

ربنا يـسترها   .. مش عجبانى   اللى   .. نبس دخله اليم  .. 
  . علينا كلنا

 الذى انشغل بوزن شكاير     – )جابر( متجها إلى عم     )انرمض(يقوم  
 )جـابر ( إلى الورقة الممسك بها عـم        )رمضان( وينظر   –مسم  الس

  . )منصور(ومن خلفهما .. ويسجل فيها وزن كل حصة 
   الشـكاير دى ةـر وزنـن يا عم جابر أنا حاضمِطَّا: ورـمنص

  . حدةاو.. واحدة      
  بس أنت عارف أن . . رمك يا منصور يا بنىـاالله يك: عم جابر

   .قبل منى ومنك) .. بندق(بننا حق أ          
  بيقولوا إن فى بلاد  .. اد .. )جابر(د ربنا يا عم ـحما: ورـمنص

يعنـى بكـرة    .. بيطلعـوا الزيت من النخــل       ةبر
  . داخل عليك بشوية نخل ىـحتلاقين

  يعنى إيه بيعصـروا النخلة تحت .. بلاش تخـاريف : جابرعم 
  . يا أما نخلهم عصافيرى.. النشابة ولا إيه          

مـع   إلى مجلسهم    )منصور( و )رمضان(ه  ـويتج.. يضحك الجميع   
  . )سعيد(رها له الواد  التى أحضةالذى انشغل بالشيش .. )شحاتة(عم 



 

٢٤ 

  الأولاد
مع خيوط الفجر حتـى الـساعة       كانت هذه الأحداث تتكرر يوميا      

 للنزول  )رمضان( و )ةشحات(حيث يبدأ أولاد عم     .. صباحاً  السابعة  
 بتحية الصباح علـيهم     ليلقوا.. من المنزل إلى أسفل حيث السرجة       

  .  مصروفه قبل التوجه إلى مدارسهم والجامعاتليأخذ كلٌ.. 
  قد تخرج من معهد المعلمـين      )شحاتة( بن عم    )عبد االله (فقد كان   

 كمـدرس للغـة     ىالعالى وعين فى مدرسة الضاهر للتعليم الأساس      
 معه فى نفس المدرسة بالـصف       )مبروك(وقد نقل أخوه    .. العربية  

رغم وجود مدرسة باب الـشعرية الابتدائيـة         .. ىالخامس الابتدائ 
وكـان  ..  فى الدراسـة     )مبروك(بجانبهم وذلك بسبب كثرة تعثر      
  . ن المدرسةيتصف دائما بالشقاوة والتزويغ م

 ـاوقد تزوج عبد االله فى نفس العام من تخرجـه مـن               عمـه   ةبن
 حـصلت علـى الإعداديـة       )زينب رمضان (وكانت   .. )رمضان(

وذلك لعدم رغبتهـا    .. وجلست فى البيت لترعى أخواتها مع جدتها        
 عنـد   .فى التعليم وكثرة رسوبها وكانت قد بلغت الـسابعة عـشر          

وقـد تكلـم مـع والـده        .. يت  وقد عاشوا فى نفس الب    .. زواجها  



 

٢٥ 

وقـد وعـده    ..  للانتقال إلى مسكن مـستقل     ة أكثر من مر   )ةشحات(
  . بتحقيق رغبته

رة  طالب متفوق فى كلية التجـا      )محمد(أما أبناء رمضان فقد كان      
حيث كان  ..  شديد الاهتمام بالمذاكرة     وقد كان .. فى السنة النهائية    

فو حياته إلا عندما كـان   ولم يعكر ص–أمله أن يكون معيدا بالكلية     
 الشيوعيين بالكليـة    ةفى السنة الأولى بالكلية مال بأفكاره مع جماع       

 فى المعتقـل ومكـث عـدة        ئهوفعلاً زج به مع بعض من زملا      .. 
ولكنه عندما خالطهم وخالط أفكارهم والتى أعجـب بهـا      .. أسابيع  

ما عن تربيتـه ومعتقداتـه      وجد أن أسلوبهم فى تحقيق ذلك يبعد تما       
لا يعـود إلـيهم     أفأقسم بينه وبين نفسه     .. التى تربى عليها    الدينية  

نضم إلى  بل ا .. وفعلا بعد عنهم تماما      .. عندما يخرج من المعتقل   
كيله أحد رجال الثـورة     ـ بتش ا والذى كان مكلفً   ىتراكـالتنظيم الاش 

 اوقد أطلق عليهم اسم الطلائـع وأصـبح ذ        ) .. على صبرى (وهو  
ولما لا مادام سيحقق آمالـه فـى الوصـول          (فكر ناصرى متشدد    

مع حقـه فـى الاحتفـاظ    ..  آمال البسطاء أمثاله     يغبنلأهدافه ولا   
  ). بمعتقداته الدينية السمحة



 

٢٦ 

 ىلقد كان الفكر الشيوعى بمصر والفكر العام للتنظـيم الاشـتراك           
 أحلام البسطاء والتـساوى     ان يداعب امتشابهان فى أنهم  ) الناصرى(

 وقد قضى الأخير على الحزب الشيوعى       –ماعية  فى الحقوق الاجت  
التى يتحلى بها الـشعب     وذلك للاعتبارات الدينية    .. يبا  بمصر تقر 
 نفسه دائما فى وسـطيه المعتقـدات        يحصرن كان   إو.. المصرى  

حتى لا يوجد تشابه بينه وبين جماعة       .. الدينية وفى الإسلام خاصة     
  . خوان المسلمينلإا

كشخصية قبل أن يكـون     ) ناصر(المصرى  لقد أحب غالبية الشعب     
فكرا وقبل أن يتجسد هذا فى الفكر فى التنظـيم الاشـتراكي ثـم              

علام المـصرى   لإق هذا التأثير ا    وعم –الحزب الاشتراكى العربى    
 ى وذلـك مـن خـلال الأغـان        ١٩٦٠ودخول التليفزيون فى عام     

  . الشعبطبقات  والمسرحيات والتى تحاكى أحلام كافة
كان لأنه منذ البداية    .. ب حول ناصر    غالبية طبقات الشع  لقد التف   

 فبدأ بأول هدف    –يضع أمام شعبه هدف قومى يلتف حوله الجميع         
وما بـين التفـاوض     .. وهو إزالة الاحتلال البريطانى عن مصر       

السياسى وأعمال المقاومة فى قناة السويس تحقق هذا الهـدف فـى      
ر والهدف الثانى وهـو     وما بين طرد المستعم   . منتصف الخمسينات 



 

٢٧ 

.. التنمية الداخلية من خلال إعطاء وإبراز حقوق الفلاحين والعمال          
 ـ..  بناء السد العالى     د عناصر التنمية كان   إلا أن أح    ذى أطـل  وال

 والتى حققت فيهـا     ٥٦سويس وحرب    تأميم قناة ال   ه ليصاحبه برأس
 ـ    مما .. ا سياسياً ر انتصار مص ه  جعل بناء السد العالى فى حـد ذات

  . وأفكاره) ناصر( التف به الشعب حول يا قومادفًه
يمتد لكافـة   .. إلا أنه بهذه الانتصارات المتتالية جعل الحب لناصر         

 الـدول   ة وحـد  يعمل على إقامة  مما جعل ناصر    .. الدولة العربية   
هدفاً قومياً يلتف به الشعب     ويجعلها  حياء القومية العربية    إالعربية و 

  . ربية حول فكرةالمصرى بل الشعوب الع
ت بعض هذه   هولأمنية المصاحبة لهذه الفترة ش    وقد تكون الأجهزة ا   

  القـومى  إلا أن هذا الفكر   .. الصور الجميلة التى عاشها هذا الجيل       
  .  وباسم الاشتراكيةصار فى وجدان الشعب

تأثروا قد  وغيره  )  رمضان محمد(كانذكر ذلك حتى أوضح لماذا      أ
  . د نفسه فى تنظيم أو حزببالفكر الناصرى قبل أن يحد

فإن الأحزاب التى توجد نتيجة مواقف قومية تكون راسـخة فـى            
  .  بخلاف الأحزاب التى تولد بقرار ملكى أو جمهورى–الوجدان 



 

٢٨ 

رأسه سـعد   ي  عندما سافر وفد مصرى    ١٩١٩ كما حدث فى     تماما
ليرجع هذا الوفد المصرى ليلتـف الـشعب        .. نجلترا  إزغلول إلى   

  . ار حزباوص.. حوله 
 فـى   افكان طالب ) محمد(الشقيق الأصغر لـ    ) .. يد رمضان س(أما  

 فكر ا فقد كان ذ   – بنجاح   ةأولى هندسة بعد أن أمضى إعدادى هندس      
جماعـة   تدينه إلـى     هحيث قاد ..  بل لباقى الأسرة     يهـمخالف لأخ 

 مناهضتها  تى كانت فى هذه الفترة فى أوج      وال.. خوان المسلمين   لإا
  . رىللفكر الناص

خوان المسلمين ومـع فكـر      لإوقد أوجدت الإجراءات الأمنية ضد ا     
كل هذا  فقد كان   .. خوان المسلمين   لإوهو من مشاهير ا   ) سيد قطب (

والـدعوات  ..  فكر تكفير الغير والتشدد فى الفكر        قد ولد من رحم   
لم .. الخفية لاستخدام العنف لإثبات وجودهم والوصول إلى السلطة         

حيـث كانـت    ..  منهج مقنـع     حتى هذه اللحظة  يكن لدى الإخوان    
لا .. مثل مصر   وذلك فى بلد إسلامي متسامح      .. الدعوة إلى الدين    

 فقد بات فى وجدان غالبيـة الـشعب         عصبية فيه حتى هذه اللحظة    
 إلى  ة دعو هىإنما  .. المصرى أن تجمع الدين أو العرق فى حزب         

  . ورفض الغير. .العنصرية 



 

٢٩ 

وحتـى عنـدما يتواجـد      .. واجد فى البيت    قليل الت ) سيد(لقد كان   
نه إحيث   .. )ةشحات(بالمنزل كان يتحاشى الكلام مع والده أو عمه         

 عليـه  تربـى التى  بداخله أن معتقداته الدينية ليست هى     امقتنعكان  
 فى بعض الأحيـان مـع       قشن كان يتنا  إ و –والتى تتسم بالسماحة    

بعاد هذه الأفكـار    إ) محمد(والذى حاول فيها    ) محمد( الأكبر   هأخو
  . عن عقله ولكنه فشل فى ذلك

أختيـه البنتـين     ملابـس    حـول  دائما   احاد لاوكان أحيانا يثير جد   
 .. ىالابتدائ فى التعليم    وكانتا) صفية(و) أم كلثوم (ا   وهم الصغرتين

ولكنه كان  .. حيث طالب بأن يلبسا الخمار والتحجب فى هذا السن          
  . لهنيف والده أو عمه عيتراجع أمام ت

إلى حجرته وهى مشتركة مـع      ) سيد(واقف دخل   عد أحد هذه الم   وب
إلى الغرفـة وقفـل     ) محمد رمضان (فذهب  .. ابن عمه   ) مبروك(

  . الباب خلفه
  . أنت ربنا مش حيهديك عن الحاجات دى.. يه يا أبنى إ:  دـمحم

حنا إ .. ةن طول ما الناس الكبار دى عايش      إلازم تعرف   
آخر الزمن واحد زيك حـيعلم      مش على   .. بنتعلم منهم   

  . زاى يربى أولادهإأبوه 



 

٣٠ 

  . والدعوة للصلاح بقى كلام فارغ وفيه صغير وكبير: ـيدـس
  فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر (:قال تعالى.. ربنا خاطب نبيه ..ا د:  دـمحم

   .)٢٢-٢١(سورة الغاشية الآية ) لَّستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ     
  . نك لازم تجاهد فى سبيل الدين والحقإن قال الدي: ـيدـس

  الدين .. كلم عليه ـه اللى بتتـيإجهاد ..  بيتك يخرباالله  :دـمحم
مدخلش بتقاليد أهل الجزيـرة     .. الإسلامى دخل بتعاليمه    

عمره ..  الدين الإسلامى انتشر بتعاليمه السمحة       –العربية  
 ـ وهر فى   ظحد السيف   .. نتشر بحد السيف    اما   ان ش طغي

لكن مظهرش فى البلاد اللـى كـان        .. كسرى والرومان   
 ـ ىمسيطرين عليها من شـرقها لغــربها كـل د          ت كان

  . شعوب مالهاش دعوى بالحرب
 عن طريق تعـاملات     ا انتشر أو فى الهند وشرق آسيا كله     

  . والسماحة والأمانة وحسن التعامل.. التجار العرب معاهم
وفـى  !! .. فوأنت جاى على آخر الزمن عايز ترفع سي       

  . وش أهلك وأهل بلدك ووطنك.. وش مين 
  . ة وتعال لاعبنى عشرة كوتشين)سيد(روق يا عم : مبروك
  . على جنةحتوردأشكالك مش ) ينظر إليه شزرا: ( سـيد



 

٣١ 

   زى ة الغوريةـولا بلاش يا عم لحسن تعلقنى على بواب: مبروك
  .لسلطان الغورىا  

  ). وكلى مبرإناظرا (بلاش تهريج   :دـمحم
  ). ثم يلتفت إلى سيد(
غرضـهم الوصـول    خوان دول اللى أنت منهم كـل   لإا

تخيل حاكم معتبر أن الفنون سـواء موسـيقى ولا           للحكم
ن أى لبس غيـر     إو. ةيلذما هى إلا ر   .. رسم ولا تمثيل    

ن إيبقـى فـسق و    .. الجلبية القصيرة والشبشب والطاقية     
 ةتعليم البنت حرام ولازم تلـبس كـشك وهـى ماشـي           

 ـ       إ ةوالمصيب  ةنه رافض الآخر سواء من ملته أو مـن مل
  . مكفره كمان .. اد.. ثانية ومش رافض وبس 

وماشى ورا واحد زى    .. حرام عليك أنت حافظ كلام االله       
ويكمل محمـد   ) (وهنا ينظر سيد إلى أخيه شزرا     (سامبو  
تعلم اتربى و ا علشان يقول لك و    ةهو ده قرأ آي   ) .. كلامه

  .  علشان تقلدهةآي
  أنا مسمحلكش تتكلم على ) .. هـه أخيـصارخًا فى وج: (ـيدـس

  . الشكل دهبالأمير  
  ت ده طول يعموما صوتك ما يعلاش فى الب ..  حسبى االله:دـمحم

  . ما أبوك وعمك عايشين 
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  الضــاهر
 أحد المماليك المصريين    ذى أنشأه  أحد أحياء القاهرة العتيقة وال     ووه

 وقد تحـور    –ر بانتصاراته ضد المغول     والمشهو) الظاهر بيبرس (
 عن حـى العباسـية حـى        ويفصله.. اسم الحى إلى اسم الضاهر      

ن وسـط المدينـة     وع .. ةالسكاكينى وعن شبرا حى غمرة والسبتي     
 عن باب الشعرية شارع الجيش المنتهى بميدان        حى الفجالة ويفصله  

  .  ويسكنه نسبة كبيرة من الأقباطةالعتب
المفضل للأغراب عن مصر مثل الـشوام       هو  فيه  وقد كان السكن    

وقد تجنس نـسبة كبيـرة مـنهم        .  والأروام الكاثوليك    ينواليوناني
عبـد االله   (وبعد عشر سنوات تقريبا تحقق حلم       . بالجنسية المصرية 

بعـد أن تـرك     .. فى الانتقال إلى مسكن مستقل بالضاهر       ) شحاتة
وذلـك  .. ة   ببيت العائلة بباب الـشعري     ٦٧زوجته الحامل فى عام     

حيث تم تجنيد نسبة كبيرة من المؤهلات العليا بعـد          . بسبب التجنيد 
 سنوات إلى أن تمـت      ٧ى استمر تجنيدهم حوالى     ذ وال ٦٧معركة  
  .  وانتصر الجيش المصرى٧٣معركة 

لقد كانت فكرة تجنيد المؤهلات العليا من الإجراءات التى ساعدت           
 هؤلاء المجندين   ولولا.. على رفع كفاءة الجيش المصرى بسرعة       
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ه بهـا وسـاعد     حستوعب الجيش المعدات الحديثة التى تم تسلي      الما  
  . ذلك على النصر

ه مـن   ؤتم إعفا ) محمد(بن عمه   اإلا أن   ) عبد االله (نيد  ـم تج ـورغ
ى ـف تع تارة وهذه الفئة كان   ة التج ـ بكلي ادـن معي يـعد لأنه   التجني

   .من التجنيد
 ـ    على رأس السف  ) عبد االله (جلس   ة مـن   رة بالصالة وأمامـه كوم

) مـى (بنته  اوجلست على مقربة منه     ..  يقوم بتصحيحها    الكراسات
والتى مازالت فى مرحلة التعليم الابتدائى بالصف الثالث بمدرسـة          

 ات ومن المدارس العتيقة بالمنطقـة     وهى مدرسة راهب  . )سانت آن (
  . جلس الأب يتابعها فى المذاكرة وهو يقوم بالتصحيح

  )  سعاد( مع صاحبتى الكنيسةدخلت  أنا النهاردة يا بابا  :ى ــم
 ـ .. ـةتسكت مى بره ..  أنـت  ) .. د الكـلام واـثم تع

  .زعلت يا بابا
  وت االله زى ـة دى بيت من بيـالكنيس.. دا ياحبيبتى ـبأ:  عبد االله

بس همه بيـصلوا بطريقـة واحنـا        .. الجامع بالضبط   
 ـ  .. ة  ـبطريق  ـاة  ـوه الكنيـس  ـيعنى وأنت ج  ىِرأـق

  . الفاتحة والتشهد



 

٣٤ 

  . وهنا دخلت زوجته ومعها كباية شاى
   وأنا فى الجيش )زينب( ياةأنت عارف) .. مواصلاً كلامه: ( عبد االله

كان لما   .. )عادل(سمه  اكان الشاويش بتاعى مسيحى و    
يعنى تبدأ من   ) شنجى(ى الليلية   تعان الخدمة بت  إيصادف  

نه بيمر علينـا    إف   وكان يصاد  –لى ستة صباحا    إأربعة  
كان يقولى أنا حا أمسك الخدمة مكانـك        .. علشان يتمم   

لأنـه كـان    .. يلـك   اجرى روح صلى الفجر مع زم     او
نى كنت بحب أصلى الفجر مـع بعـض مـن           إعارف  

كان دائما قدامنا فى     .. )عادل(االله يرحمك يا    .. يلى  ازم
الدين .. كان دائما يقول لنا     .. كل معركة خضناها معاه     

  . والوطن للجميعالله 
ويحبس الدموع فى عينيه ويأخذ     ) عبد االله (كريات أمام   ذوهنا تقفز ال  

والتى كانت فى الـدور      .. ةكباية الشاى ويتحرك ليقف فى البلكون     
.. سم الضاهر   وعلى يمينه ق  .. بنته  االأول والتى تطل على مدرسة      

كانت حيث  ..  دائما فى تلك الفترة من الزمن        والذى كان يبدو هادئاً   
 هالمشاكل قليلة جدا فى هذا الحى المتوازن فى كافة علاقاته ببعض           

ولا يقطع هذا الهدوء إلا قهوة قريبة من المنزل يجلس الـشباب            .. 



 

٣٥ 

تـشينة  وعليها لمشاهدة التليفزيون أو يقضى وقته فى لعب ورق الك         
  . تخللها ضحكات من القلبتو.. أو الطاولة 

 قبل التجنيد وقليلا ما كـان       اشابوتذكر فى هذه اللحظة عندما كان       
كـان   .. ٦٧لكنه فى الفترة من بعد حرب       .. يجلس على أى قهوة     

 .. ٦٧يجد الجالسين فى المقاهى لا حديث لهـم إلا عـن معركـة     
 وقلم وينـاقش مـع      ة ليحضر ورق  علدرجة أن هناك من كان يتطو     
أو ما   .. ٦٧حدثت فى   سواء التى   .. الجالسين المعركة ضد العدو     

ن إو .. وكانت الوجوه عابسة دائما   .. وف تكون لتحرير الأرض     س
ن إو.. لا معنى لها     .. ةضحكت هذه الوجوه فالضحكات تكون باهت     

..  ينفرج من مكانه     تعالت الضحكات فصداها وكأنه أنين باب قديم      
فى أى تجمع عائلى أو فى      كان  بل  .. فقط  حال المقاهى   لم يكن هذا    

ن كانـت تبـدأ الجلـسات       إو.. تكـرر   نفس الصورة ت  .. النوادى  
 ـ      .. بمناسبتها فى أحاديث عادية       نإلا أنها تنتهى دائما بـالكلام ع

طالما كانـت هـذه     و.. الأوضاع العسكرية وكيفية تحرير الأرض      
الجلسات تنتهى بأن يكلف أحد الحاضرين نفسه وكأنه جنرال حرب          

  . وضع الخططبقديم 



 

٣٦ 

 ـ يكـون فيهـا أى       وكانت هذه الجلسات تزداد سخونة عندما      د رف
ة بعـد   نفسه وسط وابل من الأسئل    )عبد االله  (جدودائما ي .. عسكرى  

 إلا أن ..  ياً عاديـاً  رغم أنه كان جنـد    .. أن تم تجنيده فى الجيش      
خاصة بعد أن عرف قيمـة      .. كانت أكبر منه    الأسئلة والمقترحات   

 ومعرفته تماما بأن الجـيش    .. قادته وقيمة الجيش الذى ينتمى إليه       
  . لأوامر المتضاربةبخير ولكنه لم يأخذ فرصته نتيجة ل

بعد أن تم تجنيده بـالجيش عـن البطـولات        ) عبد االله (لقد عرف   
مال مجموعات   من أع  ابتداء .. ٦٧المصرية التى تمت فى معركة      

قلب إسرائيل وأثارت الـذعر داخـل أرض        الصاعقة التى دخلت    
.. د شرق بور سعيد     العدو وانتهاء بمعركة رأس العش فى بور فؤا       

ل أرض  عمال منفردة بوحدات صغيرة علـى طـو       وما بينهما من أ   
  . إلا أنها طمست وتضاءلت أمام الهزيمة الكبيرة للجيش.. سيناء 

 ٧٣إلا أنه وبعد أن أمضى فترة تجنيده والتى انتهـت بانتـصار             
ن فرنسا وبلاد   إحيث  .. أيقن تماما بأن الجيش والشعب له أن يفخر         

ولكن كان الفخر   .. أوربا منيت بنفس النوع من الهزيمة       كثيرة فى   
 مـن الجـيش     بعزيمة أبنائه .. بتحريره لأرضه   للشعب المصرى   

  . لفاءحأما فرنسا وغيرها فقد حررها قوات ال.. المصرى 



 

٣٧ 

أعمال عن  ة  رائد اليومي ورغم أن الشعب المصرى كان يقرأ فى الج       
سيناء العربيـة   فى  خلف خطوط العدو    منظمة يقوم بها جنود مصر      

إلا .. ورغم أنهم كانوا على يقين بأن معظمهم جنود مـصريين           .. 
ا إلا عندما استيقظوا ذات صباح فى شـهر مـارس           ءوأنهم لم يهد  

 ـ       ١٩٦٩   طـالعوا لي .. ٦٧ة   أى بعد مرور عام ونصف على معرك
وات الكوماندوز المصرية   ـق(ط العريض ولأول مرة     بالبنوالجرائد  

   ).تعبر قناة السويس
القـوة تقـوم    ) ( للعدو وتدمر ثلاث آليات للعدو     االقوة نصبت كمينً  (

  ). بأسر أحد أفراد العدو
وقلـت  .. سترد الشعب الثقة فى نفسه وفى أفـراد الجـيش           اوهنا  

  . الفلسفة فى الأمور العسكرية بين أفراد الشعب
وهو ينظر مـن    ) عبد االله ( يمر سريعا فى ذهن      اكل هذا كان شريطً   

 والـذى .. دوز هذه نوخاصة أنه كان ضمن وحدة الكوما    .. بلكونته  
أحمـد  (ر بعض قادته أمثال     ـوتذك) إبراهيم الرفاعى ( الشهيد   قادها

 أعطوه أمثلـة  وغيرهم ممن) لدالىعصام ا(والشهيد ) رجائى عطية 
  . للعطاء والفداء



 

٣٨ 

لاده فى الفصول بأن يفخروا بأنهم      ووصمم بينه وبين نفسه أن يعلم أ      
  طهر أرض مصر من المحتل هى سواعد أبنائـه         منمصريين لأن   

  . وليس كباقى الدول الأوربية التى حررها سواعد قوات أجنبية.. 
بـدأ   ذ ماسورة بندقية أو مدفع من     د لم تبر  هبل ولسوف يعلمهم بأن   

فى حين أن الجولان    ..  سنوات   ٦الاحتلال حتى تحررت سيناء فى      
  . العدو حتى الآنعلىبها حجر واحد والضفة الغربية لم يلقى 

ليجلس على أول كرسى يقابله وتنظر      .. يدخل عبد االله من البلكونة      
  :وتقول له.. إليه زوجته بود 

  .)مى(.. يه السرحة الطويلة قوى يا أبو إ: بـزين
  . )مى(.. يا أم  .. )مى(أبو ..  منك قوى كلمة ةحلو: عبد االله

 مـن  ه راجع زوجته وهو جالس وكأن  )عبد االله ( يحتضنثم  
ضنها هـى الأخـرى     تبنته ويح ويجذب ا .. معركة طويلة   

  . وكأنه يطمئن على مستقبل بلده



 

٣٩ 

  مـبروك
وهـو  .. بعد عبد االله وثلاث بنات      ) شحاتة(هو الابن الأصغر لعم     

 من الجميع وخاصـة جدتـه     مما جعله مدللاً   –أصغر أولاد العائلة    
  . )فاطمة(الحاجة 
وعند بلوغه سـن الرابعـة       شخصية جذابة وتقاطيع جميلة      اوكان ذ 

) .. عمر الـشريف   (ىنمائيم الس ـبه بالنج ـديد الش ـعشر كان ش  
وكـان سـريع    . . مكان يتواجد فيـه   فى أى   بول  ـ ق اا جعله ذ  مم

  .الحركة واللفتات
وقد كانت ظروف حياته جعلته يعيش حياتين متناقضتين فى نفـس           

سـواء  حيث شلته التى تربى معها من أبناء باب الشعرية          .. الوقت  
 وكانت حياة هذه الشلة تبدأ عند المغيـب         –فى المدرسة أو الشارع     

ثـم يـذهبون إلـى      ..  على ناصية الشارع     نتقريبا عندما يجتمعو  
الحوش وهو عبارة عن أرض فضاء مسورة بجانب الجـامع وبـه           
مجموعة من حديد رفع الأثقال وبعض الدكك لأداء التمرينات عليها          

   ىوجهـاز متـوازين بـدائ     .. ليهـا    للعب ع  ةقلوفى جانب آخر ع 
 وبـد يوترابيزة بنج بونج  ويشرف على هذا الحوش رجل ضـخم            

يدفع له أى مرتاد لهذا الحـوش       ..  فى صباه    عليه أنه كان رياضيا   



 

٤٠ 

 نتركـو يوبعد صلاة العشاء غالبا مـا       .. خمسة قروش فى المرة     
وأحيانـا  .. الحوش للذهاب لشرب العصـير فى أحـد المحـلات          

  . قهوة ليلعبوا الورقيذهبون لل
 غيرت كثيرا من حياتـه فيمـا بعـد          ةوفى أحد الأيام حدثت واقع    

فلقد كان فى أثنـاء رجوعـه       .. وجعلته يتعرف على حياة أخرى      
 .. ةيالحـسين  وعند عبوره ميـدان      )عبد االله (للمنزل من عند أخيه     

 مثل عمره  فى   ا صغير ا يسير بسرعة ويصدم شاب    لاًشاهد موتوسيك 
وبسرعة اتجه  .. عل هذا الشاب الصغير يقع على الأرض        مما ج .. 

احات جسال به بعض ولكن االله ستر وكانت     .. إليه مثل باقى المارة     
 جانب الرصـيف    إلى الوقوف وأخذه    على عاونه.. فـ   .. ةوكدم

ثـم  .. احات  جوصار يمسح له هذه الـس     .. وأحضر زجاجة مياه    
وهناك .. ة السكاكينى   رافقه إلى أن أوصله إلى منزله القريب بمنطق       

مـع  يدخل معه المنزل حيث تج    ر هذا الشاب الصغير على أن       صأ
وكـان هـذا الـشاب       .. تهشاكرين له شهام  .. حوله أهل المنزل    

 والذى صار فيما بعد هو الصديق المقرب إليـه  )وائل(الصغير هو   
 وشعر  ة أبيض البشرة ذا عينين ملونتين      طويل القام  )وائل(وكان  .. 

ولكن يسبقه فى الدارسـة بعـامين     .. )مبروك(ن  ـفى س و.. فاتح  



 

٤١ 

 بـاللغتين ة الفرير بالضاهر حيث يجيد التحدث       ـمدرسويدرس فى   
   .الإنجليزية والفرنسية

هاله الفخامـة التـى     ..  شقة وائل لأول مرة      )مبروك(عندما دخل   
يعيش فيها وأن كل ركن بالمنزل منسق ومزين بأشياء يراهـا لأول    

شـعر  .. ولكنه عندما عرفها فيما بعـد       .. مغزاها  لم يفهم    .. ةمر
 قد يكون نفس الشىء موجود فى البيـت         –بأصالة المكان والأهل    

 بشكل معين مختلـف     ترتيبه ووضعه الكبير فى باب الشعرية ولكن      
أمثـال الآرابيـسك أو     .. تماما عما هو موجود فى البيت الكبيـر         

 اس كبيرة مزخـرف    فعندما شاهد قدر نح     النحاسية الكبيرة  ىالأوان
رة شكلها غريب    سجادة صغي  موضوع فى ركن وتحته   و.. رق  بالطّ
 اس الذى فى البيت الكبير وهو موضـوع ـ النح تذكر نفس القدر  .. 

) فاطمـة (زنت فيه الحاجة وقد خ.. ة للمطبخ   ـ المؤدي ةرقـفى الط 
 كيس ملـح لحفـظ الأرز   هة قماش ومعلق في ـ بقطع ىرز ومغط الأ

  . من الرطوبة
ولكنــه أدرك عنــدما كبـر       .. الفــرق   ها ما   ـهم وقت ـلم يف 

ة لكل مجتمـع هـى التـى        ـاك ثقاف ـ هن واختـلط بالمجتمعات أن  
  . كل الإنسانـ شزـرتب



 

٤٢ 

لإعـادة  .. لو كان يملك الأمر فى البيت الكبيـر  أن وتمنى ساعتها   
 لم يشعر بأى حقد قبـل       – نظره   ةتنظيم كل ما هو موجود من وجه      

كل ما هنالـك هـو      .. ء   عنه فى شى   يقلنه  أو أ ..  الجديد   هصديق
 .وسيجئ اليوم الذى سيكون فيه حرا فى ترتيب ذلك        .. إعادة ترتيب 

 صديقه فى عيد ميلاد أختـه التـى         استضافهنه لم ينس أبدا عندما      إ
 افأحضر لها برواز من الأرابيسك كان معلقً      .. تكبرهم بعدة سنوات    

 وقـد  صـغيرة    ة مرآ وكان فى وسط الأرابيسك   .. فى البيت الكبير    
) وائل(حصل عليها من    ) وائل(نزعها ووضع مكانها صورة لأخت      

بها كقطعة فنيـة    كانت الفرحة   كيف   ينس   لم.. ليكمل منظر الهدية    
شعر ساعتها بالثقة فى نفـسه      .. وصديقاتها  ها  التف حولها أصدقاؤ  

  . دى عندنا من زمان وفى حاجات زيها كتير.. وقال 
بيته بباب الشعرية وقد أحبه أهـل مبـروك         وطالما زاره وائل فى     

أحـب   و –) رمـضان (و) شحاتة( عم   ةلدماثة خلقه وخجله أمام هيب    
مـارين   شارع باب الـشعرية      ناعبق المكان وخاصة عندما يقطع    

 وقدى شوارع سيدنا الحسين والجمالية       ف يتجولانثم  .. بباب النصر   
هـا دائمـا    وكان يرا .. لى نفس وائل    إكانت مليئة بالتحف المحببة     

  .بعيون أهله وعيون الأجانب وخاصة زوجة أخيه الإيطالية



 

٤٣ 

كان من عادات عائلة الزيات أن يجتمع الجميع يوم الجمعـة فـى             
حيث تعد الحاجة فاطمة أشـهى الأطعمـة والتـى          .. البيت الكبير   

ويجتمع الأبناء والأحفاد على مائدة واحـدة       .. تشرف عليها بنفسها    
لسفرة والأولاد وبعـض الأمهـات علـى        الكبار يجلسون إلى ا   .. 

حيـث  .. الطبلية والتى تفرش خصيصا فى الصالة بجانب السفرة         
وكانـت الأمهـات    . يأكل الجميع فى وقت واحد بعد صلاة الجمعة       

 ن وكـأنه  اهنوتـر ..  الطعام   ن بجانب تناوله  نتقوم بإطعام أطفاله  
 )زوزو( بإطعـام الأطفـال فكانـت        نات بجانب انشغاله  ت الف نيأكل

عبد (ر ويأتى   ـ والأولاد يأتون من شارع الأزه     )منصور(وزوجها  
وباقى الأولاد الذين يدرسون    ..  وزوجته وأولاده من الضاهر      )االله

بالجامعة يلغون كافة مواعيدهم وارتباطهم لهذا اليوم المقدس لديهم         
  . )فاطمة(الويل لمن يتخلف عن هذا اليوم من الحاجة .. 
 : لزوجته )عبد االله (بوع قال   ـط الأس ـام وس ـن فى أحد الأي   ـولك

.. أنا حتغدى فى البيت الكبيـر       .. ما تعمليش حسابى على الغداء      
وضـرورى  ..  مجاش المدرسة بقاله يـومين       )مبروك(أصل الواد   

  . أشوفه مجاش المدرسة ليه.. أعدى على أبويا 
  روح قهوة السحار اللى .. يا خويا لو عايز تطمن عليه :    زينب



 

٤٤ 

 مـع  ةتلقيه قاعد بيلعـب كوتـشين     .. الجيش  ع  فى شار 
تلم على شلة العيـال     اا  من ساعة م   .. ينسدازمايله الف 

  . حالة بقى مايلوهو .. دى 
  أنا عايز أشوف حل مع .. لقته أنا مـش عايز أشوف خِ: عبد االله

  .  الواد دهبخصوص         أبويا 
.. يت الكبيـر     إلى الب  ه طريق )عبد االله (أخذ   .. ىوبعد اليوم الدراس  

 وقبل أن يعرج يمينا إلى باب الشعرية        ةنيسالحِوبعد أن عبر ميدان     
 وبشكل تلقائى نظر إلى مكان معـين فـى          –مارا بقهوة عرابى    .. 

ورغـم   .. )عرابى(القهوة وهو المكان الذى كان يجلس فيه الحاج         
إلا أنه نظر لنفس    .. توفى من سنين    قد   )عرابى(معرفته أن الحاج    

 –الاحترام الذى كان ينظر به أيام حياة الحاج عرابى          بنفس   المكان
نه كان  إ حيث   –لقد أثر الحاج عرابى كثيرا فى شباب ذلك العصر          

وله مكانته والتى بنيت علـى أسـاس         ةوالحسني باب الشعرية    ةفتو
فى شـبابه  ونجليز لإ وكان له وضع مميز قبل ا    منطقتهحمايته لأهل   

  .  للإنجليزةلمواقفه المعادي .. مصرنجليزى للإأيام الاحتلال ا
وتذكر عندما كان يدخل القهوة والتى تتميز بالهدوء وغير مـصرح           

ولا يجـد مـا      .. زعاجالإفيها بلعب الورق أو الطاولة لأنها تثير        
وكان هناك  .. يسلى به الشباب نفسه غير لعب الدومنو والشطرنج         



 

٤٥ 

كل من يرغب فى    كان يرتاد هذا الركن     ..  للقراءة   ةركن فيه مكتب  
القراءة ويجلس فى مقدمة القهوة كبار التجار وخاصة من الأرياف          

كان لهذه القهوة وقارها الخاص والـذى       .. لعقد الصفقات التجارية    
  . فرضه صاحبها على روادها

وجد قهـوة   كانت ت ..  متر تقريبا     وعلى بعد حوالى مائتى     ..مع أنه 
 تجـار   رتادهـا يكان  و..  تجار السمن    السحار وصاحبها من كبار   

 بالشباب الذى   تعجوباقى القهوة   ..  نوعية أخرى شعبية     ىولكن ذو 
   .وقد تصل إلى الرهانات فى اللعب.. يلعب الورق والطاولة 

ولكنهما فى الآخر هى    .. شتان بين قهوة وأخرى ومعلم ومعلم آخر        
تلك أنواع المقاهى فى ذلك الوقت والتى ليست للترفية فقط ولكنهـا            

 حتى الأرياف كان دائما بهـا     .. لعقد الصفقات   تدى للتجار   نمكانت  
كانـت  فخم من المقاهى الأخرى وغالبـا مـا         أقهوى على مستوى    

وع مـن   ذا الن ه وفى جميع الأحوال كان      –) قهوة البورصة (سمى  ت
 كملتقى ترفيهى وتجـارى     بجوار أى محطة سكة حديد    تقام  المقاهى  

  . للمعلمين التجار



 

٤٦ 

 معه لقهوة عرابى عندما     )منصور( عمه   يأخذهكيف كان   .. وتذكر  
 مقابلة مع تجار للاتفاق على صفقات الزيـت المباعـة           يجرىكان  

  . وخاصة إذا كان الزبون قادم من الأرياف.. بالجملة 
وجـد نفـسه أمـام      .. ومع استعراض هذا الشريط من الذكريات       

اد  فى مكانه وبجانبه الشيشة والـو      اجالس) شحاتة(السرجة ليجد عم    
 ـ   ) منصور( وعمه   –يعيد تجهيزها   ) سعيد(  ةمنشغل فى تحميل بيع

  . بدفتره وقلمه) جابر(كسب على عربية كارو وبجانبه 
  : حتى قال)عبد االله)(سعيد(وما أن شاهد 

  الضاهر .. والعلم كله .. بالنور كله .. لا ـأه.. لا ـأه:  عيدـس
  . ضلمت وباب الشعرية نور 

  . مقبلا يده) تجه إلى والدهاو (ةلاو ياةبطل مهيص:  عبد االله
  . ى صحتكإزو.. تعيش لى يابا      
  . ربنا يبارك لى فيك.. بخير يا بنى : اتةـشح

   .زيك يا عمىإ) رمضان(متوجها إلى عمه :  عبد االله
   نال الذين يحملوـ مع الرجانشغالهد وثم يعا(أهلا يابنى : رمضان

  ).العربية الكارو     
  م االله على ـبس)  مرتدى البدلةولى عبد االله وهر إـينظ: (عم جابر



 

٤٧ 

 تـشوف   )حـسن يازيـات   ( فينك يا    –الأفندية الحلوين   
  . االله يرحمك.. أحفادك الحلوين 

   بقاله يومين مجـاش )مبروك() .. انب والدهـيجلس بج: ( عبد االله
  . ما أنت عارف يابا.. من قلت أطَّ.. ير ـخ..         المدرسة 

  حسبى االله ونعم الوكيل)  عليه الدهشة والغضبتظهر( :  شحاتة
يوم نازل للمدرسة وواخد    كل  .. الواد ده   .. ادى  ي.. فيك  

 وكل  –والضهر راجعلى وعلى قلبه الشنطة      .. مصروفه  
 وائـل   يوم نازلى بعد المغرب علشان يذاكر عند الـواد        

   .صاحبه اللى فى السكاكينى
تـأخر  إ علـشان .. مبارح  إأنا لسه مكسر عليه عصاية      

ة لما أتـأخر     وعلى الساعة عشر   –يل  للاتناشر ب إللساعة  
ولا وائـل   .. لقاه عند وائـل     .. لا  .. بعت الواد سعيد    
  . موجود فى البيت

   ده أبوه مدير بنك –حنـا مش زى الناس دول إ.. يابـا :  عبد االله
  . بنه الكبير عاصم مكتب تصديرلا        وفاتح 

  ح وهو فى ثانوية عامة وأخوك لسه فى لبس الواد وائل فا: اتةـشح
  .  فى ابتدائىةنهم كانوا مع بعض سنة بسنإرغم .. إعدادية        



 

٤٨ 

  ادرين وفاتحين للواد مدرسة ثانية فى ـدول ناس ق.. يابا : عبد االله
  .وبيظبطوا اللجان.. البيت    

  ة ـد أنا لغاي.. عمـل كـده نرضى نولكن لا أنا ولا أنت ح
نـت  إ..  أدى درس خـصوصى      مباسـتحر ة  النهاردة وبكر 

  . علمتنا على كده
   .)وأذنه مع حديثهم.. منهمك فى عمله والذى كان : (رمضان

.. بـوط   ظهو التعليم كمان بقى فيه م     .. يظبطوا اللجان   
  . ومنه العوض.. علينا العوض  .. ةادسوِ

  بتاع نوادى وبنات ..  ده )وائل(الواد  .. )رمضان(عم يا:  عبد االله
  . ة أبوه ولا أخوهي خابط عربةوكل شوي..           

  اش ـوك مبقـأب.. أهو مبروك لسه راجع .. طلع فوق ا: رمضان
 .. مبـارح   إأنا كنت خايف عليه      .. اد..  ده   مل الكلام حِ

  . من الحالة اللى كان فيها
 إلى الدور العلوى ليجد      السرجة ليصعد درج البيت    )عبد االله (ترك  ي

 وهـى تبتـسم     –ة فى بهو البيـت      ي الكنبة الرئيس  جدته تجلس على  
 وتوجـه   )مبروك(ها  ـ ويجلس على مقربة من    –ابتسامتها السمحاء   

  .)مبروك( إلى جدته وهو ينظر شزرا إلى )عبد االله(



 

٤٩ 

   واد انى يا ـ مش عجبكـ وشةرـيكشتو.. اتك صب:  فاطمةالحاجة
   )عبد االله(      يا 

  ) مقبلا ليديهامحتضنا جدته و: (د االله ـــعب
  ).مى( و)زينب( ةوحشانى وواحش.. زيك يا ستى     إ  

  .زيهم يابنىإ:  فاطمةالحاجة
  يديكى إبيبوسوا : د االله ـــعب
  )ويتجه بنظراته الغاضبة إلى أخيه مبروك(           

  . ليكون آخر يوم أعرفك.. واالله لوزعلت أخوك : فاطمةالحاجة 
  ين مجاش المدرسة وطول ـه يومـبقال.. يا ستى : د االله ـــعب
  . والسنة دى شهادة .. ةالسنة على كد      

 وأدينى جيـت    –ولا بيموت   .. أنا قلت الواد عيان     
  . من البغل اللى بيدور فى الطاحونة تحتأشد لقيته 

   ..ذاكر ـكل يوم سهران بي.. الواد يا حبة عينى :  فاطمةالحاجة
  .  رحمةهو مفيش .. !زاىإ حيروح المدرسة يبقى    

  ن إنت مش عارف إ) بروكـموجها كلامه إلى م(: د االله ـــعب
 زيـك اللى  .. خر فرصة ليك    آودى  ..  شهادة   دى

  . شهادة الثانويةفى بس .. برضه فى شهادة 
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   شاطر )مبروك(والنبى الواد  )..متدخلة فى الحديث(: فاطمةالحاجة
  . ةوبيقرأ لى الجرنال زى اللهلوب..         

   )مبروك(ى ـبط ياسظه بالـيإنت عايز إ) مكملاً حديثه (: عبد االله
  .  إلا دلعك فيههد فاسدـاالله ما حو) نظر إلى جدتهيثم (  
   غرفته وهو إلىآمره بالدخول .. ه ـثم يشاور إلى أخي(  
  . )من خلفه  

  ا فى طريقهمامردده بصوت عال ليسمع كليهما وهم(:الحاجة فاطمة
م قد الدنيا وهو متربـع      تشوفه معل .. بكرة  ) للغرفة
ومعـاه الـشهادة    .. كان أبوه فى السرجة     ـكده م 

  . كمانالكبيرة 
  .  الباب عليهما)عبد االله( الغرفة ويقفل نيدخلا

  وكفاية اللى عمله معايا  .. أنا عارف إن أبوك ملاك منى:  مبروك
  ). مبارحإويكشف عن كتفه ليشاهد آثار علقة (مبارح  إ
.. رسـة   ن البيت مبـروحش المد    أنا صحيح لما بنزل م     

ولـو أى   .. د أذاكر معاه    عق البيت وب  )وائل(ـولكن بروح ل  
  .  على طولبيفهمهالىهو .. حاجة مش فاهمها 

  .. ة مكان ــوالمدرس..  البيت مكان )مبروك(اسمع يا :  عبد االله
    يابنى هى الدولة عاملة .. وكل مكان له واجبه واحترامه           



 

٥١ 

نـك  إنت عـايز تفهمنـى      إوبعدين  ..  ليه   المدارس دى 
بعد ما ياخد عربيـة      .. )وائل(ولا بتروح مع    ..  بتذاكر
وبعدين نادى  .. تسرحوا فى النوادى والشوارع     .. أبوه  

.. الجزيرة ده مش بتاعنا ولا تقاليدنا اللى تربينا عليهـا           
 اللـى زيكـو     –ياريتكو بتعلبوا رياضة ولا حاجة مفيدة       

 حتـى النـاس دى لهـم        –فى النادى   بيقعدوا يسرمحوا   
  . ثقافتهم وتقاليدهم

  روح شوف الناس اللى.. ين إنت فـاكر إن إحنـا عايشـ: مبروك
  .  بحق وحقيقىةعايش

   على ةأحسن عيش.. ة أهلك دى ـعيش.. ولد  رس ياـخإ: عبد االله
إنما أنت عايش   .. الأقل الناس دى عايشين عيشة واحدة       

 الشام ولا   بلحلا أنت طايل    . .ومتمزع بينهم   .. عيشتين  
  .  اليمنعنب

عمل اللـى   ابعدين  ..  خلص شهادتك    )مبروك(اسمع يا   
قى علشان يربينا ويعلمنا    ـأبوك بيش .. نت عايز تعمله    إ

 ـانت  إولا  .. لا أنا   .. أحسن تعليم    ولدنا وفـى بقنـا     ـت
  . معلقة دهب



 

٥٢ 

 كان معايا سـنة بـسنة فـى         )وائل( أخو   )عاصم(أهو  
أبوه عمل لـه شـركة     .. ن أول ما تخرج     لك.. الدراسة  
بـاب  فـى   شتغل على ورش الجزم اللـى       او.. تصدير  

وبقى يصدرها لروسيا وبولندا وأبوه مدير أد       .. الشعرية  
.. فتح له اعتمادات على ودنه      يبقى  .. الدنيا فى البنوك    

ووائل برضـه حتلاقيـه     .. يعنى مش تعبان فى حاجة      
 حلوانى كـده    ة سبوب  حيلاقى له  هوأبو.. تخرج من هنا    ي

 وبيقـول   مش السادات فاتحها على البحرى    .. زى أخوه   
 ـ   .. وعلى فكرة   ..  الانفتاح.. الانفتاح   ك لِّـزى مـا س

 مـن   )وائـل (ك  برضه حيسلِّ ..  من الجيش    )اصمـع(
مـا  ..  وأنت بالشكل ده حتترص ثلاث سنين        –الجيش  

  . دام مكملتش تعليمك
  ى رة وضروـسارظم فى الدتننى حإ.. أوعدك يا خويا   : مبروك

نى إبس كلم أبويا    .. وآخد الإعدادية   .. أنجح السنة دى    
لأنى عـايز  .. ص لاأكمل تعليم صناعى ولا تجارى وخ     

شـتغل  ايطاليا و إلأن نفسى أسافر    .. أشق طريقى بدرى    
وأخـوه  ..  على كـده     )وائل(واعد أنا   ـ أنا مت  –هناك  



 

٥٣ 

جوز من   لأنه مت  اك حيشغلونا على طول   ـيعرف ناس هن  
  . واحده طليانية

  ل ـعمادين ـخلص الأول وبع .. هـيإكر فى ـأنت بتف: عبد االله
  . اللى تعمله  

   كل مذاكرتى عندك فى البيت خلى.. ح .. ومن النهاردة : مبروك
  . أو فى البيت الكبير هنا..  

  نزل اوقوم  كده صلى ركعتين و.. ربنا يهديك يا بنى : د االلهـعب
  كل ده حتقصف ـأنت بالش.. د .. وك ـى أبـراض           

  . عمره بدرى
  .بس خليك معايا لما أقابله : بروكـم

  لى السفرة ـا أولاد الأكل عـياله ي) بصوت عال: ( فاطمةالحاجة
  . خلاصعلى السفرة  قعد واوأبوك          

) عبـد االله  (ثم يتأخر   .. من الغرفة   ) مبروك(يتبعه  ) عبد االله (خرج  
.. السماح يابـا    (ول  وهو يق .. أمامه نحو والده    ) مبروك(بـويدفع  

  ).ودى آخر مرة
  . )ويمسك بيد أبيه ويقبلها .. ندفع نحو والدهي: (مبروك

  . وعمرى ما هزعلك.. من بكرة حتلاقينى واحد تانى 



 

٥٤ 

  ) لى صدره ويمسح بيده على رأس مبروكإيضم مبروك : (شحاتة
  . الحرامويبعد عنك أولاد .. ربنا يهديك يا بنى 

نزلقت الدموع من عينها إلـى      الموقف وقد ا  ) فاطمة(تراقب الحاجة   
  : وتقول.. خداها متعدية ذقنها لتبلل طرحتها 

  . الةجيا أبنى حتشوفه سيد الر) شحاتة(بكرة يا : الحاجة فاطمة
فـى كلمـة ولاد     ) عبد االله (يجلس الجميع على سفرة الطعام ليفكر       

  ). سيد(وأبن عمه ) كمبرو(الحرام ويقارن بين أخيه 
فإن ولاد الحرام عندما يتدخلوا فى الدين سواء داعى أو داعية فإنه            

  . يدخل بجهالة فى العقيدة والوجدان والذى يضر بالمجتمع ككل
أما أولاد الحرام الذين يتدخلون فى سلوك الإنسان فإن ذلك بطبيعته           

 ـ      .. ضد العقيد نفسها     ليم ومن الممكن إصلاحها مادام الوجـدان س
  . وعموما هذا لا يضر إلا نفسه فقط
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  الـذات
 ـ     )مبروك(حصل   د مدرسـة   ا على الإعدادية وبمجموع أدخله بالك

وذلك حسب  .. وقد كانت هذه رغبته     .. الصنايع بالعباسية الشرقية    
حيث وجـد   .. التوزيع الجغرافى ووجد ضالتـه فى هذه المدرسة        

 مـدرس التربيـة     )امـد ح(ا صالة للياقة بدنية أقامها الأسـتاذ        به
للياقـة  ولكنها كانت تعادل أى صالة       .. ود الذاتيـة الرياضية بالجه 

  . البدنية فى أى نادٍ
 والذى شـارف علـى العقـد      )حامد(وهذا هو المنتظر من الأستاذ      

ورفض أى ترقيات تنقله إلـى أى عمـل إدارى سـواء            .. الرابع  
 وأصر علـى أن يـؤدى     .. أو وكيل لمدرسة أو ناظر      أول  مدرس  

الطلاب مرتبطين  وكان  ..  رياضية   تنشئةرسالته فى تنشئة الشباب     
 الـسادسة مجموعة منهم طابور الرياضـة فـى        به حيث كان يبدأ ب    

 ـ    .. صباحا   ويبـدأ  .. ة بـساعتين    ـأى قبل ميعاد طابور المدرس
ية الشرقية الخالية   ـبالجرى معهم حول المدرسة فى شوارع العباس      

ثم يدخل الطلاب   .. ت  ـذا الوق ن وه ـام فى هذا الزم   ـمن أى زح  
ة الألعاب الرياضية من حمـل أثقـال        ـصالة الياقة البدنية لممارس   

ومتوازيينةقلوع  .  
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 يستهوى ذلك متـأثرا برياضـته فـى الحـوش           )مبروك(لقد كان   
فوجـد نفـس    .. الموجود بجوار جامع باب الشعرية منذ الـصغر         

.. وإخلاص  الشىء ولكن بإمكانات أكبر ومدرب يؤدى عمله بحب         
  .  قدوة لكل شباب المدرسة)حامد(فقد كانت تصرفات الأستاذ 

ميدان  طريقه للمدرسة سيرا على الأقدام من        )مبروك( أخذ   كثيرا ما 
 ميدان الخازندار بجوار المعبد اليهودى إلـى شـارع           إلى ةسينالحِ

ا لى ميدان عبده باشا مخترقا شارع الـسرايات سـائر         إالسرجانى  
ية الهندسة والـذى ينتهـى بالمستـشفى اليونـانى          بجوار سور كل  

 ـ       كـان  قـد    و – اوالمستشفى الإيطالى والتى تقع المدرسـة خلفهم
تى كانـت    بمبانى هذه المستشفيات ال    عجابأشد الإ  امعجب) مبروك(

وكـان  ..  سواء اليونانى أو الإيطـالى       مبنية على الطراز الأوربى   
ن كافة المبانى مبنيـة     يتخيل هذه المنشآت دائما وكأنه فى بلادهم وأ       

  . على هذا الطراز
ورغم أن العباسية الشرقية فى هذا الوقت كانت مليئـة بـالفيلات            

 ربما لأن ماتيلدا    –والقصور إلا أن هذا الطراز كان يستهويه أكثر         
وينظر .. انت إيطالية    ك )وائل( الأخ الأكبر لصديقة     )عاصم(زوجه  

كتها اهـا وشـي    فى رقي  ى للحضارة والتقدم الأورب   موذجلها دائما ك  
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 فى عقله   ىختصر الخيال الأورب  اوبالتالى  .. وكلامها وترتيب بيتها    
ويتخيـل دائمـا أنهـا أو        .. )عاصم( ة زوج )ماتيلدا(منحصرا فى   

  .  ببناء هذه المستشفىد قاماذين قل الاباءها همأ
 )حامـد ( للمدرسة فى صالة اللياقة والأستاذ       )مبروك(نحصر حب   ا

كانت لا تعنيه كثيرا    .. مدرسين والحصص الدراسية    أما باقى ال  .. 
لأن المدرسين أنفسهم غير جـادين فـى حصـصهم وخاصـة            .. 

حصص العملى التى قلما يمارسون فيها أى عمـل رغـم كثـرة             
  . المعامل وحداثتها

وكان يتعجـب   ..  يدرس فى قسم المعادن بالمدرسة       )مبروك(كان  
فـس الحـى ببـاب      من زميله فتحى والذى كان يسكن معه فـى ن         

وهذا يرجع  .. الشعرية يبادر دائما فى الاستجابة لأى درس عملى         
 ـومنذ نعومـة أظ   .. صايغ فى الحسين    لأن والده يعمل     ره كـان   اف

له بالورشة والتى كان يـصيغ الـذهب        ـيرافق والده دائما فى عم    
 ـسة التى يدرسها    ارل الد ـادن مما جع  ـالفضة وكافة المع  و  ةشوقم

  .  عايشها من قبلنهله ولأ بالنسبة
 ـ.. أما الامتحانات النهائية لكـل عـام         رغم اللجـان ومكافـآت     ب

الامتحانات للمدرسين والأظرف ذات الختم الشمعى الأحمر التـى         
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ن إ حيـث .. إلا أن الطلبة كانت لا تفاجأ به        .. تفتح قبل الامتحان    
قدها مدرس المادة قبل الامتحان بأسبوعين      عس المراجعة التى ي   ورد

 ـ   .. ى نفس الأسئلة    ا كانت تحتوى عل   تقريب  تامقابل عـشرة جنيه
 –للحصة فى الفترة المسائية بالمدرسة أو بمنـزل أحـد الطـلاب             

وكان معظـم   .. ن آلاف الجنيهات    ووالذى كان يجمع منها المدرس    
.. جمعيهم لهم ورشهم وأعمـالهم الخاصـة        يكن  ن لم   إالمدرسين  

  .  منتظمولهذا السبب كان انتظامهم فى المدرسة غير
 بمدرسة الصنايع فى ثلاث سنوات متتاليـة        هت دراس )مبروك(أنهى  

 ـ  .. ولكنه شعر بأنه خرج منها كما دخل        ..  مـن   .. ةبـدون مهن
ولكن عـزاءه   .. مدرسة المفروض أنها مصنع المهنيين فى مصر        

 بباقى المدارس التجارية أو الحاسب الآلى أو الزراعـة          هأن زملاء 
يـتم  والمحظـوظ مـنهم      .. ة بلا مهن  يتخرجون ويحملون شهادات  

 بطالـة   ىالحكومة فيزداد الجهاز الحكـومى بمـوظفين ذو       ب نهيتعي
 والفائدة الوحيدة التـى     –ومن لم يتعين لا يجد ما يمتهنه         .. ةمقنع

 )حامد(الأستاذ  .. أحس بها كانت من خلال أستاذ التربية الرياضية         
وطالما نصحه بعد   والذى كان يتدخل بالتوجيه فى مشاكل الطلبة        .. 

وبالفعل كـان   – أبيه ةبأن يؤهل نفسه لوراثة مهن   .. معرفة ظروفه   



 

٥٩ 

      ال  ويشاركهم بعض الأعم   يجلس مع والده وعمه فى السرجة مساء
  . الاتن كانت بشـكل سطحى فى كافة المجلك.. 

كبيرة وفى يوم إعلان النتيجة وظهورها بنجاح كانت فرحة العائلة          
تى كانت تنتظر هذا اليوم لتحقق أمنيتهـا         ال )فاطمة(خاصة الحاجة   

  .  العمل بجانب والده وعمه)مبروك(فى أن يتولى 
 من أهل الحـى للجلـوس       ر فى هذا اليوم أن ذهب مع أقرانه       ويذك

 بعد أن   – الذى تخرج معه     )فتحى(ميله  زوبعلى القهوة للاحتفال به     
جلسوا على المقهى بين ضـحكاتهم ومـداعبتهم لـبعض بـبعض            

 أن يظهر نفسه بأنه شىء مختلف عـنهم         )مبروك(أراد  .. الكلمات  
  .  القهوجى وعندما حضر دقدق)دقدق(ـفشاور ل
  ". كابتشينو"عندكم :  مبروك

  . )مبروك(ياسى .. إه .. كا :  دقـدق
   .بتاع الناس اللى بتفهم.. ياله .. كابتشينو :  مبروك

  . )مقاطعا فرد قتحى(
  هو أنت ناوى تقعد فى  .. )مبروك(يا عم .. ه ـكاب إي: ىـفتح

  . الشمسة 
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  .. ولا أقولك ..  حلبة حصى )دقدق(هات له ياواد يا : زميل آخر
  . رج وصلحهيت سهات له واحد زي          

  )فتحى( وهناك قال )مبروك(ك الجميع بسخرية من ـا ضحـوهن
  . على ميه بيضة.. هات لنا دور شاى : ىـفتح

متظاهرا أنـه كـان     ..  ضلوعه    هذا الموقف بين   )مبروك(متص  ا
وأقسم بينه  ..  أنه لا يجد نفسه بينهم       ةولكنه شعر لأول مر    .. حيمز

وبين نفسه أنه سيجئ اليوم الذى تسمح فيه حالته المالية بأن يأخذهم            
ويطلـب لهـم    .. من اللى موجود فى الأحياء الراقية       ) كافيه(على  

الجرسـون عنـدما    ليشاهدوا مدى الاحترام من     .. جميعا كابتشينو   
  . يطلب طلب مثل هذا

ووقـع  .. تذكر فى هذه اللحظة أول مرة يعرف فيها هذا المشروب          
 ا وهم  نادى الجزيرة  فى )وائل( ةفى نفس الإحراج عندما كان بصحب     

وكانت هناك شابة جميلة    ..  ضمن شلة النادى أولاد وبنات       لساناج
 واهتمـام  إعجاب متبادل  )مبروك(وكان بينها وبين     )دودى(تدعى  
 يوليو بالزمالك بعد أن     ٢٦رع  ا شا وعبر. . الزوغان من الشلة     وقررا

وكـان  ..  الـضباط    وار نادى ـبج) كافيه(ا النادى لتأخذه على     ترك
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 عالية بكراسـى مرتفعـة      ةا على ترابيز  ج بالشباب وجلس  عالمكان ي 
  . وقالت دودى وهى تستدعى الجرسون

  كان هذا هو الاسم الذى و (ةـايا كابتشينو يا بوبرب معتش:  دودى
       به شلة النادىنادىي  .(  

   .. ا من أن يكرر الاسم ـخوف.. اب ـيهز رأسه بالإيج: (مبروك
  ) كى.. ويغلط ويقول أو    

    ةبوبيا تحبه )ها إلى مبروكه كلامثم توج(ثنين كابتشينو إ:  دودى
  . )لبرفبال(

  . )دودى( ما تقوله  وكأنه يفهم أخرى بالإيجابةز رأسه مريه: مبروك

.. ليكـون ده عـشاء      .. يا داهيه دقى    ..  لنفسه   )مبروك(وهنا قال   
 ـ  – )وائل(وقال فينك يا    .. وكل اللى معايا عشرة جنيه        ت حيث كان

 ـ   وبد –أول مرة يتعامل مع هذه الطبقة منفردا        هذه    بصبأ العرق يت
  . رغم أن المكان مكيف.. منه 

ينيات لم تكن القـاهرة تعـرف       وكانت هذه الفترة فى أواخر السبع     
أو فـى   .. ولا هذه المشروبات إلا فى الفنادق الكبيرة        ) الكافيهات(

  . ووسط البلد..  جدا بالأحياء الراقية الراقيةالمحلات 
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 ءة الفناجين مملو  )مبروك(ووجد  .. وهنا أتى الجرسون بالكابتشينو     
ك  وعنـدما أمـس    –وحاول أن يعرف ما هذا      ) .. ومفال(بالرغاوى  

   :قال.. بالفنجان ليقربه من مجلسه 
  . أول مره أشوف جيلاتى سخن.. ياه :  مبروك

ثـم  .. وضـحكة طويلـة     .. وهناك ضحكت دودى بصوت عالى      
أمسكت بالمعلقة وغمستها فى الفنجان لتخرج له السائل مـن قعـر            

  .وتقول له.. الفنجان 
  شاى  زى الهيعنى بتشرب.. بن ـوة باللـوع من القهـده ن:  دودى

  .لبنبو أ       
  . بس بهرج.. ما أنا عارف : مبروك

 ولم يعرف كم من الوقت مضى ولا مـاذا  –صببا  توهنا ذاد العرق    
االله يخرب بيتك يـا     ..  نفسه   فىوكان يردد   .. يقول أو ماذا يسمع     

وجد .. وبمغادرة المكان   ..  ولم يشعر إلا وقد دفع الحساب        –وائل  
  . قالدودى تسبقه لتعبر الطريق ف

  .  فينةنت رايحإ: مبروك
  .نت مش راكن العربية عند النادىإ .. ةإيه يا بوب: دودى

  : رأسه تلف حرجا وقال)مبروك(لقد وجد      
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  . أنا ما عنديش عربية: مبروك
لقد استدار  .. ى  اب..  له   ة إليه مشاور  لتندلفوفجأة شاورت لتاكسى    

ه إلا سـائرا مـن      فلم يجد نفـس   ..  ليترك نفسه لمشاعره     )مبروك(
حتـى  .. العتبة مخترقا شـارع الجـيش       ب ماراالزمالك إلى بولاق    

  . وصل إلى منزله بباب الشعرية
هل ليجفف عرق الإحراج من جبينـه؟ أم        .. لا يعلم لماذا فعل ذلك      

لقـد  .. ليعاقب نفسه ويجلدها؟ أم لينسيه مجهود الطريق ما حـدث           
  .وصل منزله بعد ساعتين من السير

 الشريط وهو جالس فى وسط شلته وهو جالس على القهوة           مر هذا 
   :زميله فتحى) .. مبروك(ليقاطع تجهم 

  . أطلبلك حلبة حصى.. سرحت فى إيه يا أخينا :  ىـفتح
  . سرح فى الأيام الخوالىهنإن باي.. ده .. سيبه يا عم : لهـزمي

 وفى أثناء ذهابـه إلـى       – ليلتها على القهوة فى مرح       ةقضت الشل 
إذا كنـت   ويحـدث نفـسه     أخذ يفكر   .. زل بعد أن ترك القهوة      المن

وغريب عن  .. والمفروض أنى تربيت بينهم     .. ا عن هؤلاء    ـغريب
!! م أعيش بيـنهم   ـيث لم أولد ول   ـح.. وهذا عادى   .. رين  ـالآخ

  فمن أكون؟
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ن إ..  مـع أبـى وعمـى        ةالسرجبد أن أبدأ من الغد فى العمل ب       لا
حيث من المعروف أنـه صـاحب       . .نظرات الشلة لفتحى مختلفة     

..  من عرق جبينـه      اوأنه يحمل فى جيبه نقود    ..  ويعمل بها    ةمهن
 حتى القهـوجى كـان      –لكن مازلت أنتظر المصروف من والدى       

إن المجتمع الـذى    ..  بشكل فيه احترام عنا جميعا       )فتحى(يخاطب  
أى الذى يعول نفسه ويـزداد      .. تربى فيه يحترم الشخص الكسيب      

وفى يوم من الأيام سوف     ..  لأهله وناسه    لاًرام له لو كان عائ    الاحت
 أما المجتمع الآخر فـإن      –يكون كبير العائلة عندما يتقدم به السن        

    الشخص يقيم على أساس عالعربية اللى راكبهـا    ..  إيه   ه لسان ةجو
مجتمـع   – فى لبسه    ةمدى الغراب .. حتى لو ماكنتش بتاعته     .. إيه  

  ). تيك أواى(تعتبرهم مجتمع  مجتمع لحظى أو تقدر تقول.. ريب غ
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  الهجـرة
.. وأنه يجب أن يثبت ذاته       .. ج أنه نض  )مبروك( يشعر   ةلأول مر 

 أنـه   هحساسإكان  .. وقرر أن يحمل اسم عائلة الزيات على كتفيه         
وأن المجتمـع   .. فى وسط مجتمعه وأهله سيكون فى أول الطابور         

لقد كـان  .. أنه فى آخر الطابور لم يشعر أبدا بنفسه غير     .. الآخر  
خليك سيد فى كـوخ      ()حامد(يعجبه المثل الذى يقوله دائما الأستاذ       

كما أن تأثير كلام الحاجة فاطمـة عـن         ) .. ولا عبد فى قصر   .. 
السرجة وعن عائلة الزيات وكفاحها للحفاظ علـى هـذه المهنـة            

كه مع  وقد يكون أيضا إعجابه بفتحى والنهج الذى سل       .. والمتوارثة  
وقرر أن يهاجر بنفسه من هـذه الحيـاة         . والده فى أن يرث المهنة    

أولاد و.. لا  .. ولمـا   .. د   إلى حياة الجِ   اللامبالاةوالتى يخيم عليها    
الأول شارف على الحصول على الدكتوراه       .. )سيد( و )محمد(عمه  

 كلية الهندسة ويـشعر     فىوهو معيد بكلية التجارة والأصغر تخرج       
وقـد شـعر    ..  الصنايع وخريج الهندسة     خريج بين   اقًأن هناك فر  

حتى بنات العائلة يدرسون الآن بالجامعات      .. بذلك فى عيون الناس     
ولم تفلت من التعليم غير أخته الكبرى زوزو والتى تزوجت وهـى            

  . )منصور القرافى(فى سن صغير من 
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رب لقد بدأ يومه الأول فى العمل بالسرجة بالاستيقاظ مبكرا وبعد ش          
م ارتداء ملابسه وجد جدتـه قـد        ثالشاى مع جدته ودخوله الحمام      

 بالمنزل  ة الشغال )سعيد( الإفطار والتى أحضرتها أم      ةأعدت له صني  
وجلس بجوار جدته لتملس على رأسه وظهره متمتمة بما تحفظ من           

  . ليقبل يدها بعد ذلك..  من كل شر وتقيهآيات لترقيه 
وظـل  .. رجة ليجد والده وعمـه       من البيت إلى الس    )مبروك(نزل  

تابع عمليـة عـصر     ي بشغف حيث وجد والده وهو       ايراقب عملهم 
الحبوب من بدء غسيل الحبوب ثم نشرها على طاولات من الـسلك     

جور الكبير للعصر بكميـات     الى وضعها فى الم   إالرفيع لكى تجف    
 من تجهيز الحبوب إلى     ابدء..  ووجد والده يتابع كل حركة       – ةمقنن

الزيت من الطاحونة بواسطة عبوات مخصوصة مصنوعة من        رفع  
الصاج ومتابعة فصل الزيت عن الكسب ثم تعبئتها فى صفائح معدة           

 ـإلى أن يتم ل   .. لذلك بواسطة القمع والكوز      ام هـذه الـصفائح     ح
لقد شاهد والده يتابع ذلك      .. )رمضان(عمه  صدير وتسليمها إلى    قبال

 ويتـابع تغذيتـه     ةر بالطاحون دويحتى البغل الذى     .. ةبجدية وهم 
  . وشربه وراحته
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استلام الحبوب ووزنهـا    بيبدأ عمله ما بين     ) رمضان(وكذلك عمه   
 عمه إلى القهوة المجاورة     ذهبجار التجزئة وأحيانا كان ي    تومقابلة  

.. قهوة عرابى لمقابلة التجار وخاصة القادمين مـن الأريـاف           .. 
ويحـوله إلى حـسابات     كل ذلك    ديق الذى يقوم ب   )جابر(وكذلك عم   

 لا يخـلو هذا    والذى.. وأرقام داخل دفتر كبير مجلد بجلد سـميك        
  . الدفتر من بعض بقع الزيت

وخاصـة التعليمـات    ..  عقله   ل يتابع ذلك كله ويخزنه فى     ـقد ظ ل
ذلك أمامه لتثبيت   ها  ديردته أن   ـ والده أو عم   يتعمد التىوالنصائح  

  . هفى عقل
قهـوة  على أن يجتمع مع شلته علـى         مع كل هذا فقد كان حريصا     

 بـين   على التبـاهى   من ذى    أكثر حرصاً السحار فى المساء وكان     
 فى معرفة   )فتحى(من  شأناً  أنه ليس أقل    و .. بسبب عمله  .. ئهزملا

 )فتحـى (حيث كانت نظرته إلى     ..  كسيب   رجلاًمهنته وأنه أصبح    
يأخـذه  فقد كان   .. لكنها على العكس    .. ة  يرليست نظرة حقد أو غِ    

وأمام هذه الظاهرة الجديـدة     . كمثال يجب أن يكون مثله على الأقل      
كان التفاؤل والرضـا بالنعمـة علـى        .. فى هذا الجيل من العائلة      

فرغم أن كل شباب العائلة الصغيرة قـد تخرجـوا مـن     .. الجميع  
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 فـى هـذا     )مبـروك (إلا أن ظهور    .. الجامعة والتحقوا بوظائف    
 فى التواصـل مـع      لاًأن هناك أم  إلى  ئن   يطم جعلهم جميعاً المكان  

حافظ ي فى شجرة العائلة س    فرعأن هناك   بحيث شعروا   .. جذورهم  
ن أ فى   )مبروك(وهذا شجع   .. على بقاء الجذور ثابتة فى الأرض       

كل والذى طالما حلم به وطالب به       يقتناء موتوس ايجدد رغبته لأبيه ب   
 المرة أمرت   ذهولكن فى ه  ..  مدرسة الصنايع طالبا فى   منذ أن كان    

 ـ وكان أول    )مبروك(ـكل ل يالحاجة فاطمة بشراء الموتوس    شوار م
 )وائـل (بأن ذهب لمقابلة    .. كل  ي بمجرد اقتناء الموتوس   )مبروك(ـل

 والذى أصـبح مكتـب      )عاصم(ه  حيث مر عليه فى مكتب أخي     .. 
 الأول متخصص فى تصدير الأحذية إلـى        ان الاثن اتصدير لهما هم  

 فى تصدير العاديات ونجـف      )وائل(و.. ية  رقـروسيا والبلاد الش  
والتى سبق أن تعرف    . . خان الخليلى إلى البلاد العربية والأوربية     

   ).مبروك(على هذه الأماكن نتيجة صداقته لـ 
لى نادى الجزيرة لمقابلة    إ أن يذهبا سويا     )وائل( من   )مبروك(طلب  

. هـم  فى أنه يمتلك شىء م     – بداخله   ة لعقد –الشلة بعد طول غياب     
وبعـد  .. كل إلى النـادى    ي خلفه على الموتوس   )وائل( )مبروك(أخذ  

حيـث ذهـب    .. شاوى بالحسين   يقهوة الف دعاهم إلى   مقابلته للشلة   
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وبعـد  ..  وباقى شلة النادى فى سيارة أحدهم        )مبروك(وائل خلف   
 فى شوارع خان الخليلـى والتـى        ةذهم فى جول  ـشرب الشاى أخ  
..  أن وصلوا إلى بـاب النـصر         إلى – )وائل(ـ  عرفها من قبل ل   

وليشاهدوا ..  عليها   ةالسرجة للفرج  مشاهدة   لىإوصمم أن يدعوهم    
 من تحيات وسلامات على     ةما يفعله كل من يقابلهم من أهل الحت       .. 

وخاصة ..  وهو فى حالة زهو وفخار       )مبروك(وسار   .. )مبروك(
بعد ما شاهدت الشلة الترحاب الذى قام به القهـوجى فـى قهـوة              

   :حتى أن أحد أفراد الشلة قال له.. شاوى يالف
  . نت مفروض ترشح نفسك فى البرلمانإ: أحدهم 
  . تلاقيها فى الناس الطيبين دول.. المحبة الحقيقة : مبروك

 كانت تسير بجانبه معظم الوقت وتكثر       )دودى( أن   )مبروك(ولاحظ  
  .من الحديث معه

   .تناتعالوا لما أفرجكم على المعصرة بتاع: مبروك
  . أنا بشتغل فيها مدير كبير قوى) .. ستمر ضاحكاًيو(      
  رجة ـيه سإى ـيعن) .. ةـاليافطر إلى ـد أن ينظـبع: (أحدهما

  ).  مكتوب سرجة الزياتحيث كان(    
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  يعنى .. يعنى سرجة .. معصرة .. سرجة يعنى معصرة : مبروك
  يعنى مفيش طبـق فـول      ..  الزيت بتاع الأكل     بتنتجاللى  

  . ألا لما حتلاقينى فيه.. فيكى  يا مصر 
 ـ )ةشـحات  (لة السرجة بعد أن رحب بهم عـم       ـدخلت الش   ه بوجه

 ةالبشوش وقامته الطويلة وظهره المائل خفيفًا للأمام وكأنهـا إمـاء          
 من  هقلكن نظرات الاستغراب لم تفار    .. حنو على من يتحدث معه      
اقيته البيضاء  وكان بجلبابه الأبيض وط   .. ملابسهم وخاصة البنات    

   . بين الحين والآخر. .يرحب بهم
  .  منهةعلى مقرب الذى يجلس )رمضان( إلى الحاج )جابر(ونظر عم 

  . هو مين فيهم الواد ومين البنت:  ابرـج
  . الكل لابس بنطلونات.. أهو : رمضان

  حنا اللى محترمناش إولا .. يه إرى فيها ـا جـهى الدني:  ابرـج
  . لسه عايشيننفسينا و          

  . بس بلاش تسجل ده فى دفتر الحسابات) ضاحكا: (رمضان
 )مبـروك (نطلق أفراد الشلة داخل المعصرة للفرجة عليها وسـاء          ا

 عند باب قديم لمشاهدته أو أمام البغل الذى يدور          ليقفواأنهم انطلقوا   
وكأنهم فى متحف وليس فى مكـان منـتج لمـادة           .. فى الطاحونة   
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 وبعد أن شربوا المشروب المثلج وكـان        –ياتهم  غذائية مهمة فى ح   
  . عبارة عن عصير قصب عادوا أدراجهم من حيث أتوا

رهم فى الحيـاة    يياوأن مع .. بمدى سطحيتهم   ) مبروك(عر  وهنا ش 
 بينه  فىإلا أنه لم يخ   .. فيه  هو  تختلف تماما عن الواقع الذى يعيش       

وحيدة التـى   وكانت هى ال  ..  به   )دودى(وبين نفسه سعادته باهتمام     
حتـى  ..  عن سطحية البـاقى      ةكانت تسأله أسئلة ذات عمق وبعيد     

الباب العتيق الذى كان يفصل بين المعصرة والبيت العلوى عنـدما           
الخامة المصنعة منه ومـن أى     و.. فى كيفية تصنيعه    .. سألت عنه   

نها كانت تدرس بكلية الفنـون الجميلـة        إحيث  .. نوع من الخشب    
 أنه لأول مرة له الريادة فى المعرفـة وأنـه           وشعر فى هذا الوقت   

نتاج الزيوت  إ تهالغة صنع ..  جديدة مع هؤلاء الأصدقاء      بلغةيتكلم  
وكان يتعمد دائما ذكر    .. ومكونات السرجة وحرفيتها فى العمل      .. 

  . بتلك المهنة الخاصة المهنيةالمصطلحات 
بنفسه من   ثقته   )مبروك(سترد  قد ا  بهذه الزيارة الغير مرتب لها       هنإ

يل الطابور  ذوالتى طالما أنه كان يشعر معهم بأنه فى         .. هذه الشلة   
يجـب أن   ..  وجد أنه لتحقيق أهدافه      –وبعد أن جلس مع نفسه      .. 

حتى يعرف ويقـرأ    .. ينتهج فى حياته ما نشأ عليه من سلوك وقيم          



 

٧٢ 

ولكن لا ما نع من أن يضيف ما يستحسنه فـى           ..  بوضوح   هطريق
 وبالتأكيـد  –وحتى لا يكون مسخ لكيانه .. د ذاته   حتى يج .. الآخر  

ن الآخرين سوف يحققون أهـدافهم ولكـن بطـريقتهم الخاصـة            إ
  .شأوا عليهانوبأسلوبهم وثقافتهم التى 

وبعد مرور عـدة أشـهر ومع فكر الشباب وبعد أن شاهد وتـابع            
  . كل أعمال السرجة

لسرجة ففـى    وتشغيل هذه ا   ةدارلإ ذهنه يتفتق عن أفكار جديدة       أبد
وصنع مـن   .. أحد الأيام ذهب إلى النجار الكائن فى آخر الشارع          

ماله الخاص طبلية مربعة ومرتفعة عن الأرض وفى أحد الأجناب          
بحيث يسـهل للفـرد أن يرتقى إلـى مربـع الطبليـة           .. لها ميل   

..  وعـاد بهـا إلـى الـسرجة          –بسهولة وهو يحمل أى أحمـال      
  . وخاطب والده وعمه

  . نت شايلها بنفسكإ .. )مبروك(عنك ياسى : عيدـس
  . علشان أحطها جنب العربية الكارو.. نت بس إوسع : مبروك
  !!وليها مطلع.. طابلية .. يه يابنى ده إ: شحاتة

  ) بعد أن يقوم بحمل شكارة حبوب مستغلا لياقته(      
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   وطلعت بسهولة وفى ةدينى شلت الشكارأ.. وف يابا ـش: مبروك
  . ا فى مكانهةكارت الشثانية رجع

)  الكلام ودثم عا ) ( نفس الشىء مع صفيحة زيت     ثم عاود (
بدال ما عامل يشيل الحاجة وواحد ثانى يتناولها ويبدأ فـى       

ويكون اللى وراه مـستنى دوره لغايـة لمـا          .. الرصى  
  .  كتيرةده حيوفر وقت وعمال.. الأولانى يرص 

  . ةمن مطلع الطبليومع تقله يتزحلق .. بس ممكن الواحد : رمضان
  .ةزحلق والسدايب دى تمنع أى .. عملت حسابى .. لا يا عمى : مبروك

  بس الكلام ده مع عمالنا  .. )مبروك(ياسى .. عفارم عليك : ابرـج
  . نت بتصلىإتجه للغرب واكأنك بتقوله        

  . ةحتكون كويس.. كل حاجة بالتعود : مبروك
ولفترة ليست بطويلـة    .. ى   أخر ة صنع واحد  ةومع استحسان الفكر  

ولكن بعد   .. ةاستخدمها العمال فى تعتيق الصفائح أو تفريغ الأشول       
كتراث والده  اومع عدم   .. فترة لاحظ عدم استخدامها إلا فى وجوده        

 ـالأ فى أحـد     ةأصبحت هذه الطبالى مركون   .. وعمه بالأمر    ن اكم
 يجر   البغل الذى  ةأو بردع  .. ة فارغ ةبالسرجة ومخزن عليها أشول   

  . العربة الكارو
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 أهملت العملية .. وعدم اكتراث الآخرين    ..  ذلك   علىومع حرصه   
. .    مع والده يتابع عملية جمع الزيـت        اوفى أحد الأيام وكان جالس 

ريقة بدائية بواسطة أوانى صـاج وبطريقـة        ـة بط ـمن الطاحون 
 على استهلاك   ةعلاو..  فى الزيت    ااك فاقد ـل هن ـيدوية مما يجع  

  .  فى ذلكالوقت
..  علـى الآخـر    ةالناس دى مريح  .. (دثًا نفسه    مح )مبروك(ففكر  

ولا الرافعة  .. مستوعبوش النقلة الحضارية ما بين الكارو والعربية        
وكأنهم ورثوا المعـصرة بتقاليـدهم      .. اليدوى من الرفع بالموتور     

  ). وتقاليد وعادات أهلها
ندما يجـالس    شقيق وائل ع   )عاصم(ثم صار يقارن بين ذلك وبين       

الموردين ويحاسبهم فى التوقيتات باليوم ويكتب معهم عقود توريـد          
 ـ لآلأن عليـه هو ا   .. بالغرامـات    مـن المـستورد     ةخـر غرام

  .  بالخارجىالأجنب
عندما يكون  ..  التى تعرف عليها بنادى الجزيرة       ةوتذكر أيضا الشل  

 ـ.. عند بعضهم تمرين بأحد الفرق بالنادى        د  إلـى ميعـا    ونيهرول
 ـ ..  المدرب من التمرين     مالتدريب خوفا من أن يطرده      واوإذا انته

 للحاق  ين مسرع م ملابسه ون ويرتد م حمامه ونيأخذ.. من التدريب   
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حتـى  .. لى الأماكن التى يرتادونها     إبالشلة لينطلقوا بنفس السرعة     
  .الكلاموالده ب )مبروك(ادر بوهنا .. فى الترفيه لهم حساب للوقت 

  ممكن نجيبها ) ةكابس .. ةماص(مضخة .. ا ـيابه ـفي:  روكـمب
والكـسب اللـى    .. ونرفع بيها الزيت من الطاحونـة       

) هيـدورليكى ( مكـابس    موجـود برضـه   . . يفضلح
لآخـر  أكيد حتصفى الزيت    .. ا بالمدرسة   تها عندن فـش

 ـ ـوالكس .. ةرـقط  ـ ـب يبق .. وس صـح    ـى مكب
  . وبطريقة أسرع وأنظف

  ماهو ..  تصدق – )ةشحات(ياسى . .زاى دى إتت علينا اف: رمضان
..  اللى بيوزعوا المازوت على الأفران       ةالعيال السريح 

 ـهم بيملوا عربياتهم الكارو اللـى       فبشو سرحوا بيهـا   بي
) محطة البنزين (بيملوها من المستودع اللى فى المحطة       

.. والمـازوت   .. ارع الجيش بالطريق دى     ـاللى فى ش  
تقـل مـن    أكون  ه ويمكن ت  ـ برض ةلـة ثقي ـآهى خام 

  . الزيت بتاعنا
   على زر ةـوبتك.. فعة دى تشتغل بالكهربا اوممكن الر:  روكـمب

  .الكهربا تشتغل وتبطل..    
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  دوس على ـد بيـواح.. غل العملية دى ـطيب اللى بيش:  اتهـشح
.. ح بقى الأربع ولا الخمس عمال       طيب ونسر .. الزر  

. معـصرة  علـى ال   ة عيالهم مربوط  ة دى لقم  ةيا جماع 
  .  الحديث)مبروك( دليعاو .. ةيسكت الجميع بره

  حتى .. اد.. والوقت ليه ثمن .. بس التطـور مطلوب :  مبروك
حتـى بتــاع    .. عملية العصر مفـروض نفكر فيـها      

بقى .. يده  إبطل يلف العصارة ب   .. محل عصير القصب    
  . يلفها بزرار كهربا

  ).وهو يقلب فى سبحته.. مبتسما : (ةاتـشح
  .  عايز توفرهنحتى البغل كما.. قوى ك بقى قاسى لبأنت ق  

  . وحتشغل ناس برضه.. ماهو الإنتاج حيبقى أكثر .. يابا: بروكـم
  . بس محتاجة برضه تفكير..  يابنى ةأفكار حلو: ةاتـشح

  )ويالطيف.. يالطيف .. ثم عاد ليتمتم على مسبحته (        
  )  منهمةلجالس على مقربا .. )جابر(تدير إلى عم ـيس: (رمضان

المغـرب   .. )جـابر ( يا عم    ةقفل الحساب بتاع النهارد   
..  الصلا جماعة فى الجـامع       خلينا نلحق .. دن  قرب ي 
  . ة يأخذنا مخالف)ةشحات(سى أحسن 
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  . ربنا يسترها.. شد أ..  ربنا ةوالمخالفة بتاع.. لأ : عم جابر
رى له الأسبقية   من أن العنصر البش   .. وهكذا كان تفكير هذا الجيل      
 وأن لقمة العيش يجـب أن تـوزع         –فى حساب اقتصاديات الحياة     

وأمثاله يعتبرون أن   ) شحاتة(لذلك كان عم    .. على أكبر عدد ممكن     
  .  ق البشر والغلابةاالآلة هى مفرمة لأرز
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  القـرار
صعد مبروك إلـى    .. بعد الحديث الذى دار بينه وبين والده وعمه         

ليقفل على نفسه البـاب     .. يت ودخل غرفته    الدور العلوى حيث الب   
لى المخـدة  إويتمدد على سـريره سـاندا ظهـرا   .. ويخلع حذاءه   

والحجرة مظلمة تماما عدا ضوء منبعـث من الـشـارع فـى           .. 
ليطيل النظـر إلـى هـذا      .. الركن المقابل للحـائط داخل الغرفة      

 ـ        .. الضوء   ى وكأن هذا الضـوء هو طاقـة الأمـل لأفكــاره ف
  . وسط الحجرة المظلمة

وكثيرة بمعاشرة والده فى العمل     .. لقد تولدت بداخله أفكار كثيرة      
ولكنه وجد أن أى فكرة يبديها تخنق فى        .. بالسرجة خلال هذا العام     

إن هذه الأفكار والتى تولد من رحم أفكاره لا يطيـق أن            .. مهدها  
ن كلمة التطوير   وأ..  التقاليد المتوارثه    ةد فى ترب  أيشاهدها وهى تو  

  . لا جود لها فى قاموسهم
 أخـرى   ةوبعد المغرب بحوالى الساعة وجد نفسه يرتدى حذاءه مر        

 اتجـاه  فـى    اولكنه وجد نفسه متجه   .. ليغادر المنزل إلى اللاشىء     
قـد تكـون لأنهـا    .. مدرسة الصنايع التى تخرج منها    .. مدرسته  

 ـ         شاط الرياضـى   المكان الذى علمته الجدية فى حياته من خلال الن
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والتى  .. )حامد(الأستاذ  .. وتوجيهات أستاذه   .. الذى كان يمارسه    
كانت توجيهاته تتعدى الرياضة إلى المبادئ فى الحياة العامة والذى          

 وقد يكون وجهتـه ليـست       – من الرياضة تربية للنشىء      ذكان يتخ 
 والـذى كـان يـسكن بجـوار         )حامد(بل إلى الأستاذ    .. للمدرسة  

 ليـذرف عنـده   .. عسى أن يجد عنده حائط المبكى       . .ة  ـلمدرسا
  . دموع اليأس

 تذكر أنه فى الربيـع      )حامد(ولكنه قبل أن يصل إلى منزل الأستاذ        
وتـذكر  .. المستـشفى   بوط   أشجار المشمش التى تح    ذكر زهرة تو

 عندها عندما كـان     نمنظرها البديع ورائحتها التى طالما كانوا يقفو      
..  لعدة ثـوان    )حامد(قفهم الأستاذ   وي فى طابور الصباح ل    ونضيرك

  ). ةولاد من الروايح الحلو ركم ياوملوا صدا(ويقول لهم 
سطع ببياضـها الناصـع   توعندما وصل إلى أشجار المشمس وهى     

والتى .. يطالى  لإونظر إلى مبانى المستشفى ا    .. تحت ضوء القمر    
يا كلما   إلى إيطال  لو تمكن من الهجرة   طالما حلم بمشاهدة الكثير منها      

  ). تونى(ته الكثيرة إليها عند خاله ا خلال زيار)وائل(كلمه صديقه 
 حوالى الساعة التاسعة مساء إلى منـزل الأسـتاذ          )مبروك(وصل  

حيث كان  ..  وبعد أن نظر فى الساعة تردد أن يدق الجرس           )حامد(
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فًا عنه أنه يخلد إلى النوم مبكرا ويستيقظ مع خيـوط الفجـر             ومعر
والتـى كـان    ) غية الحمام ( ثم يبدأ يومه مع      ا حاضر ليصلى الفجر 

 وأخيـرا وجـد     –يهواها ثم يذهب إلى عمله فى السادسة صـباحا          
  . )حامد(أصبعه يدق جرس الفيلا التى يقطنها الأستاذ 

 عن كـل مـن قـام        لاًبل ومسئو ..  عنه   لنه مسئو إلقد وجد نفسه    
..  حيـاة   ال.. لقد علمهـم    .. نه لم يعلمهم رياضة فقط      إ.. بتربيتهم  

 هذا الزائر المـتأخر لأن الجميع يعـرف        )حامد(استغرب الأستاذ   
وأسكت الكلب المـستمر فـى      .. وعندما نزل سلم الفيلا     .. طبعه  

  . تجه إلى باب الفيلااربطه فى السلسلة ونباحه و
  !!مين ) يفحص من بالباب ويقول: ( حامد.أ

  )كمبرو(أنا  .. )حامد(أعذرنى يا أستاذ :  مبروك
  . زيك يابنىإ.. مبروووك :  حامد.أ

  . وحشتنى أوى.. زيك يا أستاذ إ..  صدره فىليلقى مبروك نفسه 
  ) ليجد الدموع فى عينيه .. )مبروك(ه ـا وجـمتفحص: (  حامد.أ

   .ك حالـنت حالتإ .. اد 
   :ولـويق ) ليمسك بيده( 

  .نت مش غريبإ.. تعال .. تعال نخش جوه 
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جلسا فى الصالون بعـد أن مـر علـى           .. دخولهما المنزل وفور  
  .  عصير ليضعها أمام مبروك ويقول لهةالثلاجة وأحضر معه علب

  .فرحكفى .. لى .. عقبال ما تردها .. شرب ا.. شرب ا: حامد. أ
  فقدت .. حتى الموضوع ده كمان .. !! فرحى ) بامتعاض: (مبروك

  . فيه الأمل
تـصور يـا أسـتاذ      .. ) رورتينغثم يعاود النظر إليه بعينين م     (
ننـا  إواللى معروف فى العيلة     ..  بنت عمى    )أم كلثوم ( – )حامد(

.. بقى طريقة كلامهـا     .. من ساعة ما دخلت الجامعة      .. لبعض  
وأنا .. هى حاجة    .. أو.. نها واحدة غريبة عنى     إوباصاتها ليه ك  

حتى . وهى حتبقى جامعية  .. كمنى واخد صنايع    إحاجة ولا يعنى    
  . مها دودى من نادى الجزيرةساعرفت على واحدة تامن فترة 

  حنا بقينا إ .. اد..  واحدة ةنادى الجزيرة حت) .. متبسما: (حامد. أ
  . قوى.. عليوى         

  الموضوع كان له .. ولا حـاجة .. لا عـليوى .. أبـدا : مبروك
..  الإعجـاب ده     –عجاب بينا   إ شبه   فيهوكان  .. مناسبته  

حتى لـو   .. نى من غير عربية     إ اكتشفت   كأنه لم يكن لما   
  . كنت سالفها
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   الزمنفى .. ب ـالوحد بيتفرج ويسمع على حاجات عج : حامد. أ
العيب على الدولة اللـى     .. بس العيب مش عليكو     ..  ده

سوا فى العلاج ولا    .. وخريج  .. صنفت بين خريج     .. 
.. ناس ليها رب كريم     و.. وناس ليها نقابات    .. التجنيد  

 ةشوف الناس فى بلاد بـر     .. نتم عصب الدولة    أن  إع  م
.. لا فى لـبس     .. ما تعرفش تفرق بين خريج وخريج       

والكل ..  كانت   أينالكل عليه واجبات    .. كن  ـسفى  ولا  
  . له حقوق

  أنا .. واالله يا أستاذى أنا جاى علشان حاجة ثانية خالص  : مبروك
نـى  إ عمرى ما كنت أفكر   .. قبل ما أتعلم من حضرتك      

ن العيلة كلها كانت    إرغم  .. أشتغل فى السرجة مع أبويا      
ن إلكن ما يعرفـوش     .. مسلم بيه   .. ن الأمر ده    إفهمه  

يـه  إى يعنـى    نـك عرفت ـن حضرت إو.. بب  ـنت الس إ
  . قيمة العمل

لكن من ساعة ما اشتغلت     ) .. يعتدل مبروك فى جلسته   (
  .حباطإورا .. حباط إوأنا حاسس ب.. فى السرجة 

  .الشر.. كفانا .. ليه : حامد. أ
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  مش .. وجد جدى .. اس دول ماشـيين زى جـدى  الن: مبروك
  . أو أى فكرة جديدة..         عايزيين أى تطوير 

 ولا  .. ةقـولى كويـس   يلا حد   .. تصور أى فكرة أقولها     
  . بس يخنقوها وخلاص .. ةوحش
.. مكتفيين بالتوزيع والبيع فـى أحيـاء القـاهرة          .. هم  
 أنـا ليـه     –ودمتم  .. لكام مركز اللى حوالين القاهرة      وا

اف صنفى ووفر الوقت اللى أنتج فيه أضع      مطورش فى   
  . اللى بنطلعه دولوقتى

لما كلمتنا عن طلعـت حـرب        .. )حامد(فاكر يا أستاذ    
اللى أنتج فن وغزل وملابس وزيوت ومنتجات غذائيـة         

. .ر كمان للخـارج     وصد.. ى الشعب المصرى    فَّوكَ.. 
أنا ليه معش من الإسكندرية إلى أسوانوز.  

   الناس الكبار دول ليهم حكمتهم – ةشوي .. ةيا بنى شوي: حامد. أ
ويـا  .. وما هو ليكم فى الآخـر       .. هم بيشتغلوا ليه    .. 

فاكر .  .نت عايزه إعمل اللى   ا.. سيدى لما تبقى لوحدك     
بوه فى  أوشغال مع   .. زارنى من كام أسبوع      .. )فتحى(
.. تعلم منه   يوب.. اطه فى كل حاجة     وتحت ب .. لصاغه  ا

  . وبيعمل زى ما أبوه بيقول له
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  اللى ما بتطورش ..  وأبوه بيبيعوا للناس اللى زينا )فتحى(: مبروك
  . ويعنى مش لازمهم تطوير        

 مـن   ئيهد .. )مبروك( فى حدود الساعة مع      )حامد( الأستاذجلس  
 )مبـروك ( وخرج   –يد بما يقوم به     ويش..  وينصحه بالصبر    انفعاله
 ةر فى أداء عمله فى الـسرج      تم حالا ولكنه غير مقتنع أن يس      أحسن
داب العائلة  آن تقاليد و  إ .. ةالبغل الذى يدور فى الطاحون    مثل  مثله  

تلزمه فى عمله   .. لا  أ.. ـ  ب.. ولكنه مقتنع   .. قد تلزمه فى أخلاقه     
  . أو على الأقل ليس بنفس الأسلوب.. 

 متجها إلى شارع العباسية ليقف بمحطة التروللـى         )مبروك(خرج  
ليجلس علـى أول كرسـى      .. داوية  فباص التى أمام جامع القبة ال     

قرر .. وعندما أتت محطته    .. الناس فى هذا الوقت     عدد  حيث يقل   
 فى مكتبه بميدان الجيش حيـث       )وائل(عدم النزول وأن يتجه إلى      

.. ول العمـارة    يدخ ما هم  وعند – )عاصم(يعمل بنفس مكتب أخيه     
 ا عليهم عمارة ومعه اثنين من الرجال يبدو      يخرج من ال   )وائل(وجد  
  .  بعيونهم الملونة وشعرهم الأصفرا أجنبيانأنهم

   .وبعد السلامات والعناق
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    الساعة داخله.. ه فى الوقت ده ـرك بيـه اللى فكـيإ: لـوائ
  . شرعلى حدا 
  .  نفسى عايز أشوفكولقيت..  طويلة ةالحدوت: مبروك

    أنا واخد ضيوف أخويا أضيفهم ةـة كويسـدى فرص: لـوائ
  .  معاه وفد طليانى)عاصم(علشان .. وأعشيهم   

   من مغيرتش هدومىوأنا .. وفك ـيبك لضيـأس.. لأ : مبروك
  . الصبح  

  يعنى .. والجماعة دول روس .. ل ـم أنت زى الفـيا ع: لـوائ
 الواد سعيد اللى عندكم فـى     أنضف واحد فيهم عايش زى    

  . المعصرة
.. نك صاحب مصنع زيوت طعـام حيفرحـوا قـوى           إولو عرفوا   

قـدر أى حاجـة     يالخواجة ب .. الناس دى بتقدر الحاجات دى قوى       
 ياما نصحتك وقـلت لك غيـر اليافطـة         –بتتنج وأصحاب المهن    

كتب مصـانع الزيـات لإنتـاج الزيـوت        ا.. وبدال كلمة سرجة    
  . مش برضة الكسب ده غذاء للمواشى.. ذائية واد الغوالم

يضحك الجميع بما فيهم الخواجات رغم أنهم لم يفهموا أى شـىء            
  . من الحديث
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  بن حلال الكن .. يراتون ـيهم فى الشـى أعشوأنا كنت نا: لـوائ
ورز بلبن من   .. على سيدنا الحسين نديها كباب وكفة       .. خدنا

الجـو  ..  الفيشاوى   ونشرب شاى على قهوة   .. لكى  اعند الم 
  . حيبسطهم قوى.. الفولكلورى ده 

 .. )مبـروك (يركب الجميع السيارة ويعرفهم وائل على صـديقة         
  . ولكن مبروك يقاطعه

  . أنت بتكلمهم بأى لغة: مبروك
  . بكلمهم روسى: لـوائ

   –تعلمته فى المدرسة ا وىليزـطيب الإنج.. ما شاء االله : مبروك
   طب والروسى؟ –أمك إيطالية الإيطالى علشان و       
   –الواحد لازم يطور نفسه مع شغله .. أتعلمته من الزمن : وائـل

هم علـشان نـستورد مـنهم       اتفاوض مع نالخواجات دول ب  
فتحهـا علـى    .. ربنا يخلى لينا السادات     .. معلبات غذائية   

 .. ةحيركب فى السبنس  .. واللى ميلحقش روحه    .. البحرى  
  . وبنمشى على هواه) انكيرب(جل ويا رابما أنت عارف أ
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وبعد أن تناولوا العشاء وأثناء شربهم الشاى على قهـوة الفـشاوى            
نظر ..  الخواجات بمظاهر وعبق التاريخ فى هذا المكان         وإعجاب

  .  متحدثا)مبروك( إلى )وائل(
  . مش عاجبنى .. )مبروك(مالك يا : لـوائ

   خان الخليلى  بتاعالتحف لما شفت ةشوف أنت من كام سن: مبروك
علـى  .. قترحت على أخوك تصدير الحاجـات دى        او.. 

 ورغـم أنكـم     –طول وافق وفتح لك سوق مع الطلاينـة         
 ـ    .. بتصدروا   لـم  واالله أع .. تيراد  لكن لما ورد فكرة الاس

  . على طول مضيعتوش وقت.. فكرة مـين 
.. من ساعة مـا دخلـت الـسرجة         .. يه  إلكن شوف أنا    

يعنـى  .. غل ما هـو ماشـى       مطلوب منى أمشى زى الب    
لكن الحقيقة بيلف حوالين    .. نه ماشى للأمام    إالواحد فاكر   

ولا حتى عـدد    .. نك تغير لا وقت     إحتى مالكش   .. نفسه  
  . )وائل(تخنقت يا اأنا .. الخطوات 
حنا مش كنا ناويين نهاجر بعـد       إ .. )وائل(يه يا   إبقول لك   

.. ن قرايبـك    إو.. ما نخلـص الدراسـة إلـى إيطاليـا          
أنت يا عم ربنا موفقـك      .. لاقى شغل   نننا  إحيساعدونا فى   
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.. إنما أنا عـايز أهـاجر       .. وماشى مع أخوك فى الشغل      
  . نشا االله أغسل صحونإ
  الى هناك عنده مصنع ـخ.. ولا دياولة .. ون ـلا صح: وائـل

..  شغل فى المـصنع      إن أوجد لك  تعبئة عصائر وسهل    
.. يـه   إول لـك    ـبق.. وع ده   ـنى أدبر لك الموض   بيـس

  .سيبها على االله
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  لزارعها.. الأرض 

 بالسفر والهجرة   )مبروك(ـل..  )وائل(على أمل الوعد الذى أعطاه      
 فى العمل بالسرجة لكن لـيس بـنفس         )مبروك(ظل  .. يطاليا  إإلى  

 .. )مبروك(اد من إحباط    ز و –الهمة أو الحماس الذى بدأ به العمل        
عـن  ) فاطمة( توفيت الحاجة    ١٩٨٠فمع بداية عام    .. بوفاة جدته   

والتى كانت تعتبر بالنسبة له الدعم الرئيسى       . .عمر قارب الثمانين    
بـل كانـت العمـود الرئيـسى        .. الذى دفعه إلى العمل بالسرجة      

والتى كانت تحركها من منزلها مـن خلـف         .. لطاحونة المعصرة   
ه المملكـة    فبعد موت زوجها استطاعت أن تـدير هـذ         –أولادها  

وبحكمتها اسـتطاعت أن    ..  وأحفاد   هنتغيرة من أولاد وزوجا   الص
لكـى  ..  وضعت فيه كل آمالها      والذى .. )مبروك(تستخلص منهم   

لقد كان والده وعمـه خيـر مثـال        . تستمر المعصرة فى الدوران     
.. لكن كان ذلـك بفـضل حكمتهـا         .. اليات  ـلتعاون الإدارة والم  

ى أزمة تعرضـت  أرة ها من يدها لدعم وإداـوطالما خلعت مصاغ 
  . لها المعصرة 

لكنها ظلت علـى  .. فى يدها ولا تمضى فترة طويلة حتى تستردها     
  .  هذه المعصرةرحىما تملك لكى تدور باسـتعداد للتضحية دائما 
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 فى مكتبه الذى    )وائل(لقد استقطع مبروك بعض الوقت للتواجد مع        
ضـافوا   وفى نفس الشقة بعد أن أ      )عاصم(كان يجاور مكتب أخوه     

والتى جهزت بتجهيزات حديثـة وآلات  .. الشقة المجاورة  .. للشقة  
 كان يجلس خلفها أطقم من السكرتيرات الحـسناوات         ةكاتبه كهربائي 

هـذا الجـو     .. )مبروك( لقد استهوى هذا الجو      –لاستقبال العملاء   
.. الصفقات وتبادل الرسائل مع الدول الخارجيـة        والمنعم بالحركة   

. رف لأول مرة الفاكس والآلات الكاتبة الكهربائيـة         يعو  ..ويشاهد
 وبـين الترابيـزة     ..بين ذلك   وكان يقارن   ..  الفاخرة   توالمفروشا
ى أمامـه   والدفاتر الت  .. )جابر(لس عليها عم    ة التى يج  ـالمتواضع
.. بين السير على الأرضـية الموكيـت        ..  بقع الزيت    اوقد طالته 

.. لا ترى له لـون      .. يق  وبين أرض المعصرة الممهدة بحجر عت     
  . ولا تعلم له ملمس

فى المشاوير لمنطقـة     .. )مبروك( يستغل صديقه    )وائل(وقد كان   
لعاديات مـن منـاطق النحاسـين       االقاهرة القديمة لجلب التحف و    

 أمن القاهرة   يةلف مـدير ة ومنطقة تحت الربع التى تقع خ      والخيامي
  . بشارع بور سعيد
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لك رغم أنه لا يأخذ أجر على هذا الجهد          بذ ا سعيد )مبروك(لقد كان   
اد من سعادته أنه كان يؤدى هذه التحركات بواسطة سـيارة           زو.. 

  . كل الذى كان يملكهي وأحيانا بالموتوس)وائل(
 عـن حوارا  .. حدى المرات   إإذ حضر فى     .. اادت الثقة بينهم  زو

.. وكان لا يعلم عما يتكلمـون       .. صفقة بين وائل وبعض الأجانب      
 –ها بهذه المبالغ الطائلة      هى هذه البضاعة التى يتكلمون عن      ماولا  

 والتى فهـم    ى يخرج من خزنته بعض الأوان     )وائل(ـولكنه فوجئ ب  
ليـتمم الـصفقة بعـد أن        .. ىمن حديثهم أنها من العصر الفاطم     

نبهـر  ا.. تفحص أحدهما الأوانى بعناية وبواسطة عدسـة مكبـرة          
 ـ   ..  بذلك   )مبروك(  ةولأول مـر  .. س الوقـت    وضاق صدره فى نف

لأنه لـم   .. لقد ضاق صدره    ..  ضمن تجار الآثار     )وائل(يعرف أن   
حيث قضى  .. يكن يتخيل بأن تنبش القبور لتباع مجسدات من أجداده          

 يئة المل  ..يةحف المصر اعمره لا يعرف هذه الآثار إلا من خلال المت        
ها كما كان   وكان لا يتخيلها أبدا غير أن يفتخر ب       .. بمثل هذه الآثار    
لقـد  .. لكنها ليست للبيـع     .. وهو يشرح لهم ذلك     مدرس التاريخ   

بدأ يراجع نفسه هل    ..  ولكنه كتم ذلك بين ضلوعه       –شعر بالغيرة   
..  شككته فى مبادئه     )وائل(ن ثقته فى    إ.. أم غلط   ..  صح   )وائل(
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نـه  إصـحيح   .. ن مدرس التاريخ شرح له ذلك فى مدرسته         إأكيد  
..  أكيد مـدرس التـاريخ مـصرى        لكن .. ةنبيكان فى مدرسة أج   

 )فاطمـة ( مثل الحاجـة     ة جد )وائل(أليس عند   ..  فى نفسه    وتساءل
كون نـشأته فـى     توقد  .. هم وأصولهم   ثراتوالتى أطعمتهم الحب ل   

.. وسط القاهرة القديمة وبين بواباتها الأثرية وأرضياتها الحجريـة          
  . ثهالأجانب قطعة من تراامتلاك  كارهاًه تجعلقد 

 من الشلة القديمة أن يتجمعـوا       )وائل(لقد تعود بعض من أصدقاء      
 بعد ذلـك    نثم ينطلقو ..  ابتداء من التاسعة مساء      )وائل(فى مكتب   

وقـد  .. والتى بدأت أن تنتشر فى القـاهرة        ) الكافيهات(حدى  إإلى  
 إلـى  أما يوم الخميس فكانوا يذهبون       –  منهم ا واحد )مبروك(صار  
حدى العوامـات   إفى أحد الفنادق الكبيرة أو فى       ) اتالديسكوه(أحد  

  . المنتشرة على شاطئ النيل بمنطقة الدقى والعجوزة
  . حنروح فين النهاردة: لـوائ

  . وعهإ.. يه إإنما .. أنا اكتشفت لكم كافيه فى المعادى : شريف
   المنيل الششنجىولا زى .. يه إالشيشة بتاعتهم .. المهم :  دودى

  .  فى المهندسينة خدتنا ليه مراللى        
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    .. ر الجديدة ـى فى مصـوبيت! .. ادىـالمع) معترضا(: امـهش
  . مواعيد البنك عندى مبترحمش  

  . بأه.. يالا  .. ةبلاش رخام : الىـس
  على فكرة يا هشام ) .. وقد قام الجميع استعدادا للخروج( : لـوائ

حه عندكم فى    الاعتماد اللى فت   عنل  أعاصم كان كلفنى أس   
  . البنك موصلش لغاية دلوقت

  الجماعة الروس .. وك عارف وأخ.. ارف ـا أنت عـم : امـهش
مـش زى الـبلاد     .. حكومة بأه    .. ة شوي ةئيردودهم بط 

  . التانية فى أوربا
  . يهإولا ) وأكملت بالفرنسية.. (حنفتحها شغل  :  دودى

الكلام ولكنه بادر ب  .. كل هذا ومبروك يقف بينهم مبتسما       
  . سانسيرلأعندما نزلوا من ا

  .. ؟)هشام( على الموتوسيكل؟ ةمين حيركب معايا النهارد : مبروك
  ؟)شريف(        

   .. ةبوب أنا عاملة لك مفاجأة يا: دودى
  ) ةتسرع دودى إلى سيارتها لتخرج منها خوذ(      

   ولا بسه.. وناوياها ..  النهاردة ركب وراكـأنا اللى ح          
  . السويتر الجلد              
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  . نهارنا أبيض النهارده.. با .. ب .. أُ : مبروك
.. دودى   و )مبـروك ( عدا   )وائل(ليركبوا سيارة   .. يضحك الجميع   

 علـى   )مبروك( خلف   )دودى(وقد جلست   .. لينطلقوا إلى المعادى    
 – خوذتـه    البس كل منهم  أن  كل لتحتضنه من الخلف بعد      يالموتوس

  . ن وكأنه ملك العالم رغم أنه لا يمسكهض بهذا الح)بروكم(لقد شعر 
  . مسكى كويس أنا مش مسئولا: مبروك
  س ـب..  يبكـه مش حسـبرض.. ت ـوما لو وقعـعم:  دودى

  . أنت.. صحصح 
  ى ـ يعن–بركوبك الموتوسكل وماسكك فيه  .. ةأنتى عارف: مبروك

 وأنا أطير مـن   .. ممكن الموتوسكل يمشى من غير بنزين       
  . غير أجنحة

  . دمك خفيف يا مضروب .. ةجتك ضرب:  دودى
  .. ينو ـاكر أن الكابتشـا كنت فــ لم)دودى(  ياةاكرـف: مبروك

  . جيلاتى سخن
  حيث مرت سيارة نقل وأطلقت كلاكسات .. بصوت عالى : ( دودى

  ). عالية لتضايقهم       
  .ةطلعنا لبرو .. ةكنا فى جر              
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  ). اد من سرعة الموتوسكلزوقد .. علا منف: (مبروك
  . ووريه قيمته..  أوقف ابن الكلب ده       

  .. ها عندكم فى الحسينية ـ دى خليةالفتون.. يا عم .. كبر :  دودى
حنـا  إالناس دول متفرأش معـاهم      .. متعكننش على نفسك    
  . رايحيين نكلف دماغنا

  ) ن تعلقها بهادت مزوخاصة أنها .. ويستجيب .. دأ ـيه(: مبروك
  . مبسوطة يادودى فى شغلك فى السوق الحرة

  لغ ـيجهز مب.. بابى .. لكن قلت لـ  .. ةأدينى بأخد خبر: دودى
 ناوية آخد توكيل    .. ة كويس ةعلشان لما آخد خبر   .. حلو  

بقى ليها سوق   ) .. ماتيكزوك(خصوصا أن   .. خاص بى   
  . حـلو فى مصر

  .هالكوز بتاعك د.. يه إيعنى : مبروك
         يعنى أدوات تجميل –فتخافش دى مش كابتشينو  .. ةبوب:  دودى

  . يعنىمكياج..       
  .ات تجميل أحسنوخلينا فى أد) .. ضاحكاً: (مبروك
  . ةيا بوب.. يه فى المصنع بتاعكو إوأنت عامل :  دودى
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  رددا على غرار ـم(ك ـاالله يعمر بيت.. مصنع ) ضاحكًا: (مبروك
  ). دية  أغنية شا   

  . حبيبى المعصرانى.. يا معصرانى اللون ..          آه 
  ك يلطش ـدم.. ولك ـمش بق) .. رىـتضحك هى الأخ: ( دودى

  .  يا مضروب      
 وجلس الجميع يتبادلون    –ويجلسون بالكافية   .. يصل الجميع تباعا    

  .ليحضر الجارسون.. الحديث 
  وبعديها .. وسلاطة ) .. روز بيف(هات لى أكبر سندوتش :  سالى

  . واحد شيشة تفاح      
  . رحهـش: امـهش

  . وشيشه خوخ.. ال قعصير برت:  دودى
  .اندوتشـس: مدحت

  نى اجبـأنا ع) .. ود على الترابيزةـمتفحصا كارت موج: (لـوائ
 ـ     وعليـه سـوس    .. ده   .. هقوى قارب الجلاتـى بالفواك

  .  تفاحة وشيش– ةالشيكولات
  لب كبتشينوـأنا حاط) .. دى ضاحـكاينظـر إلى دو: (مبروك

  .. أنتم .. يه إ) .. امـالى وهشـلى سإثم يوجه كلامه (       
  .         مالكوش بيوت تاكلوا فيها
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  . الفطار والغداء والعشا بيضربوا جرسأنت فاكر زى عندكم : لـوائ

  واللى يتأخر .. ثنين ونص بالثانية ادا الساعة ـم الغـالمه: مبروك
لو عمك شحاته قعد على السفرة      .. المهم   .. ة سود داهيته

  .  عمك رمضانحتىنشا االله إ.. قى زنهار يبالكل .. 
  يابنى أنا من وقت ما خلصت الجامعة بصحى على :  الىـس

.. شرب النـسكافيه بتـاعى      أثنين يدوبك   االساعة واحد   
ثلاثـة مـن    .. ثنين  ا .. هواحدالساعة  وترجع أمى على    

وجرى على معمـل التحاليـل      ..  لقمة   تأكل.. الجامعة  
وكـل  .. ة يـاولاد    ـها وتوصينا الأكل فى الثلاج    ـبتاع

..  وأبويا عمال يدح فـى دبـى         –ب نفسه   ـواحد حس 
  . ياولداه.. وشقيان 

  )محركا يداه.. يتكلم بشكل مسرحى : (مدحت
.. ـرة  بيصحى عـش   .. )لياسإعماد  (أما السيد الوالد    

يرجـع  .. لأجنس بتاعه   وعلى طول يتجه ل   .. شر  حدااا
.. ل أما الـست الوالـدة       ـأتناااشر باللي .. على حداشر   

والجمعيات الخيرية  .. والنادى  .. ونز  ـفهى ما بين اللي   
  . حناإإلا .. وشغاله خير للكل .. ما بتهمدش .. 
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  .ةكأننا مانستهلش حسن.. آهى بتعمل حسنات فى الناس 
  من .. ستثمارى بتاعه فالبنك الا.. ام أفندى ـهش.. ا ـأم: لـوائ

 .. حتى الساعة السادسة مـساء      .. الساعة الثامنة صباحا    
  . وقاطع أبونيه عند كنتاكى.. وساعات أكتر 

  وكأن على .. أمام التلفزيون .. لاقى الكل أ.. لو رجعت : امـهش
  . لما حيجلهم تخلف..       رؤوسهم الطير 

.. خص طلبه   م كل ش   أما ويحضر الجرسون بعض الطلبات ويضع    
  . ةباقى الطلبات جاي..  حالا ليقول

ويحمد ربه أنه مـازال فـى       ..  ليفكر فيما قيل     )مبروك(ويصمت  
وأن هذا التعـايش لـه أدبيـات        .. وسط أسرة تتعايش مع بعضها      

أكيد .. ويكتشف لماذا تتجمع هذه الشلة بشكل شبه يومى         . وطقوس
علـى الأقـل أخ     .. ل الأسرة   أنهم يبحثون أو يألفون فيما بينهم شك      

يـدور  .. وفى كثير من الأحيـان      .. أخ وأخت وأدرك لماذا     وأخ و 
رغم أنها أصغرهم    .. )سالى(حديث جانبيا بين أى أحد منهم وبين        

يرتـاح  ..  كبرى   ا لهم أو أختً   ا أم  بهدوئها تعتبر  )سالى(ن  إ.. سنا  
أنـه مـن     .. ة لقد شعر لأول مر    –شاكله معها   مأى منهم فى سرد     

.. أن يحكم عليهم بمظهرهم فرغم التيه الأسرى الذى هم فيه           الظلم  



 

٩٩ 

إلا أن كل منهم يحاول أن يشق طريقـه          .. الإمكانياتوتوفر كافة   
 الأسرة التـى    ةمبقي) مبروك(  وأحس –ولكن بأسلوبه   .. فى الحياة   

..  بيـنهم    الأبديةوأحس بهذه الرابطة    .. يعيش فيها رغم بساطتها     
 عن هذا   ةإلا أنها بعيد  ..  خاصة   ة حيا لشلةمن أفراد ا  وقد يكون لكل    

وأن كل منهم يحترم هذه الحياة التى يعيشها زميله فـى           .. التجمع  
عـن بعـض     )وائـل (ل  أحدى المرات س  إكر أنه فى    وتذ.. الشلة  

فذكر له أنهم فضلوا الابتعاد عنهم      ..  تجمعهم الشلة    ممنالأصحاب  
 الضياع مثل شـرب  لانخراطهم فى بعض السلوكيات الغير سوية نتيجة     

  . ففضلوا أن يتخلصوا منهم.. الممنوعات أو السلوك الغير شريف 

  .)مدحت(سؤال .. وهنا قطع تفكير مبروك 
  يه رأيكم فى إ .. ة بعيدةحنا عايزين الجمعة دى نطلع حتإ: مدحت

  .        العين السخنة
  .. أنا مامى عايزانى أحضر معاها يوم الجمعة فى العزبة :  دودى

يـه  إحيـشوف   ..  خبير زراعى صاحب بابى      فيهشان  عل
نتاجها قل بشكل فظيع والشجر     إحكاية الأرض عندنا اللى     

..  حجمها قل قـوى      ةن طلعت ثمر  إو.. يطلع فاكهة   بطل  
  . ةالمانجاية فيه قد اللمون .. ةن شجر المانجإلدرجة 



 

١٠٠ 

  ريكه ــايزنى أروح مع شـ أخويا ع)اصمـع(.. وأنا :  لـوائ
..  مواضـيع كــده      ة علشان شـوي  ) المنعم  عبد سامى(

  . خاصة بالأرض بتاعة التل الكبير
  رج على ـحد فيكو يا خدنى معاه نفسى أشوف ريف وأتف: مبروك

  . وأشرب لبن من الجاموسة.. لغيط         الخضرة وآكل فى ا
  . بس على شرط.. تعال معايا :  دودى

  . أشرط يا قمر: مبروك
   .. ةافة مش بعيدـوالمس.. كل ي الموتوسنروح العزبة على:  دودى

  . لو من القاهرةـ كي٥٠يعنى حوالى  .. فى أنشاصهى        
   كم ٥٠٠نشا االله إ.. يه إ بتاعنى ولا ة بالنفاثةنتى مستأليإ: مبروك
  . ةقشط:  دودى
  ). موجها كلامه إلى سالى وهشام: (مدحت

  . نقضيها نادى الجمعة دى       
حتى البقشيش تقاسـم    .. ن دفع كل منهم حسابه      خرج الجميع بعد أ   

 بتوصيل  )مبروك(وقام  ..  وتوجه الجميع إلى منازلهم      –الجميع فيه   
وكانت طـوال الطريـق ممـسكه       ..  إلى منزلها بالزمالك     )دودى(
وفى هذه المرة وضعت    ..  وهى خلفه على الموتوسكل      )مبروك(ـب



 

١٠١ 

 إعجابهـا  نإ.. رأسها على كتفه من الخلف وكأنها تحتمـى بـه           
هى نتيجة تصرفات تلقائية    ..  أياها    والثقة التى أعطته   )مبروك(ـب

نهـا إذا   إف..  والتى نـشأت بيـنهم       ةلم تجدها فى باقى الشل    .. منه  
وإذا عبـرت   .. وكأنه يحميها من الناس     تشعر  نها  إصارت بجانبه ف  

 ..ويقدمها فى دخول الأماكن     .. الطريق وكأنه يفديها من أى خطر       
.. نها مشاعر لم تشعر بها مـع أحـد          إ..  فى أى موقف     ويتقدمها

 وبقـدر   –عندما كانت تخرج مع والـدها       .. وافتقدتها منذ الصغر    
إلا أنها كانت تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن          .. )مبروك(ـ ب إعجابها

فلـيس  .. ا  ئهلأنها فى ذلك كانت تنظر له بأعين زملا       .. تفتخر به   
 أمـا   –م غلوها إلا أنها تقليديـة        وملابسه رغ  ةيارة روش ـلديه س 

 بتقربها لـه فـى      ة تضيف له قيم   )دودى( فكان يشعر أن     )مبروك(
  . وسط الشلة
 به  اهتمامهافرغم  ..  فى حيرة من هذا التقارب       )مبروك(لقد كان   

لا تدل إلا أنهم    ..  أو حركة    ة أى نظر  )دودى(إلا أنه لم يجد من      .. 
.. بنات الحى الذى يقطنـه      وهذا الشىء لم يتعود عليه من        .. ةأخو

 به مـن الخلـف أثنـاء ركـوب          ةحتى الحضن الذى كانت ممسك    



 

١٠٢ 

 ةاللهم بشعوره بحنان وثق   .. لم يشعر فيه بأى إثارة      .. كل  يالموتوس
  . كلي من الموتوساانتهى بمجرد نزولهم.. فى نفسها 

تجـه إلـى    ا.. وفى اليوم التالى وبعد أن مر على دودى بمنزلهـا           
  . ها إلى طريق بلبيسمصر الجديدة متج

  . هى الأرض دى ورث من زمان: مبروك
  قال الأرض لمن .. ما .. من ساعة ما السادات .. دا ـأب:  دودى

 مائة فـدان    سشترى فى الصحراء بتاعة بلبي    ايزرعها بابا   
نشغل أكتـر  ا وطبعاً بابا على طول طاير فى الرحلات و    –

 كل يـوم    بقت ماما .. بعد ما بقى رئيس رابطة المضيفين       
وساعات .. تطلع الصبح إلى الأرض وترجع آخر النهار        

..  لما حتشوفها حتلاقيهـا بميـت راجــل    –تبات هناك  
  .  زراعة طحنةوعـامله روحها باشمهندس

مش عـارفين   .. بس بعد خمس سـنين شغل فى الأرض        
  . رليه الإنتاج بتاعها بيتدهو

  . يبقى خسارة الفلوس اللى اندفعت فيها: مبروك
   جنيه ىالفدان اللى اشتراه بمائت.. ش على بابى ـلا متخف:  ودىد

  . ومش راضى يبيع.. لف جنيه أبقى بعشرين 



 

١٠٣ 

  . يه فى الشهادةإأختك صافى عاملة : مبروك
  ومتهيألى مش حتعدى .. آهى بقالها سنتين فى الثانوية :  دودى

  . مش حتفلح إلا إذا بعدت عن شلتها دى .. ةالسن
  . مالهم: مبروك
  . دخا خنيهةشل:  دودى

  . شيشىتما أنت ب: مبروك
  . مش سجاير بانجو..  تفاح ةبشرب شيش:  دودى

  . فين.. أمال بابا وماما .. معقولة : مبروك
  . مش حسيبوا شغلهم ويقعدوا جنبها!! .. لت فينقآديك :  دودى

  . أمال يقعدوا لمين: مبروك
  )  به وقالتالتصاقًادت دودى ادزوهنا أ(سيبك من السيرة دى :  دودى

  . ن من ميت عربيةـكل أحسيوب الموتوسـتعرف أن رك        
   .. ةمجنون: مبروك

وهنا شعر بكم الحنان التى ترسله له عبر هذا الحضن وأحس بأنها            (
..  بأنه مـسئول عنهـا   ا قويا شعور همما أعطا .. وكأنها تحتمى به    

) ها وبصوت عـال   وأراد أن يعبر عن هذه المسئولية تجاهها وقال ل        
  . تيجى نتجوز.. 



 

١٠٤ 

   .. اد .. ةمش أنا اللى مجنون) .. ك بصوت عالـتضح: ( دودى
 قبل ما أتجوز ضرورى أكون نفـسى        –أنت اللى مجنون    

لى بال إلا لما آخد التوكيـل اللـى         .. يهدأ  .. ح  .. ومش  
حس أنى  أجوز إلا لما    ت وعموما أنا مش ح    –قلت لكم عليه    

  . وبعدها مش مهم أى حاجة.. نو شتقت أن يبقى عندى نوا
  ضرورى تشتاقى .. ما هـو أنتـى علشان تشتاقى للنونو : مبروك

  . الأول للزوج
  وما أرضاش لك واحدة .. عزك قوى أأنا ب .. ةشوف يابوب:  دودى

تستنى سـى    .. ة ومرضع ة أنت عايز طباخ   –زى حالاتى   
  . السيد لما يرجع

  ب ده من واحدة من بنات  لو كنت طلبت الطلةارفـأنت ع: مبروك
ورجليها تكتكـت   .. ر  ـحماها  ـان وش ـ كان زم  ةـالحت

  . فى بعض
  . تكتكيكل عمال يمش كفاية الموتوس:  دودى

  أن وبدأت فى .. وأخذ كل منهم الحديث بنوع من الفكاهة والضحك         
 لمطـار  ةوالتى كانت ملاصـق ..  إلى مكان العزبة  )مبروك(توجه  

نزلا من  ..  وعندما وصلا    –نة مباشرة   بلبيس الحربى بجوار المدي   



 

١٠٥ 

وعلى المهندس الزراعـى صـديق      .. يسلم على الأم    لالموتوسكل  
  .  التوفىأنه قد وصل عليه  اوالذى كان واضح.. الوالد 

 فى مقتبل الأربعينيات قصيرة القامـة       )مشيرة(وكانت الأم وتدعى    
ن  من الكاوتش مستورد م    رشيقة فى حركتها ترتدى حذاء رياضياً     و

وتمنـى كثيـرا أن     ..  فى بور سعيد     )مبروك(النوع الذى يشاهده    
وبنطلـون جينـز وقمـيص بزرايـر أبـيض          .. يكون لديه  مثله     

..  لا تفارقهـا     ةومتمتعة بابتـسام  .. وكاسكيت أحمر على رأسها     
وذات شخصية قوية ويظهر ذلك من خلال الأوامر التى تلقى بهـا            

  . رشيقةعلى من حولها وتتحرك بخطوات سريعة و
وقد جهزت منزلها بالعزبة بما يـشبه نمـاذج البيـت الإنجليـزى             

محـاط  .. وبجانبه حمام سباحة صغير     .. المغطى بالقرميد الأحمر    
ولفـت نظـره أحـواض    .. بالأشجار وسور من شجر الـدودونيا    

 أنه انتقل إلى عـالم      )مبروك(وشعر  .. الزهور التى تحيط بالمكان     
ر من مظاهر الريف الذى يشاهده      وظل يبحث عن أى مظه    .. آخر  
غير فى الفلاحـة التـى مازالـت ترتـدى          .. الأفلام فلم يجده    فى  

أما الفلاحين الذى يعملـون بـالأرض فـإنهم         .. الجلابيه السوداء   
مـا  إويرتـدى   .. ن كان ليس لـه لـون        إو.. يرتدون البنطالون   



 

١٠٦ 

الصديرى الفلاحى المقلم من أعلى أو فانلة واسعة غالبا ما يكـون            
شترتها لهم من   ا قد   )مشيرة(يبدو أن الست    .. عليها حروف أجنبية    

وكالة البلح أو من سوق حى العرب ببور سعيد من المعروض على            
  . عربات الكارو

ولفت نظره بئر المياه والمركب عليه موتور لاستخراج المياه من          
أو ..  سـريعة أن يـشاهد سـاقيه         ةوحاول بنظر .. باطن الأرض   

مثل مـا يـشـاهده فـى        .. ةربوط تحتها جاموس  شجرة جميزة وم  
  . فلم يجد.. السينما 
ولا الدنيا  .. هل هذا هو الريف     .. ل بينه وبين نفسه     ليتساءوصار  
  :بادرت الأم بقولها.. وبعد أن تم التعارف . تطورت
  تيجى المشوار ده كله على .. نتى مش حتبطلى جنانك ده إ:  مشيرة

  . كليموتوس
  ش أنا حرجع على ـمتقولي.. بس على االله . ) .ضاحكة: ( دودى

 ـ  .. الموتوسكل وترجعينى أنـا بالعربيـة         ده  ةالـواد بوب
   !!كده.. موتسكلاتى طحن 

   على ىماش.. يتفات لها بلاد .. الحقيقة بنت حضرتك دى : مبروك
  . ةجرى شويا.. ى على قشر بيض كيلو وبتقولى أنت ماش١٠٠



 

١٠٧ 

  : فى الحديث الزراعةموظفوهنا يدخل 
  دامـيا م.. أه ـباب بـش) .. مه لمشـيرةموجهاً كلا(:موظفال

أنا مـريت وأنا داخل العزبة وشفت      ) .. ل حديثـه يواص(
وخـدت كمان عينه من بير الميه      .. الأرض وخدت عينه    

ولا .. الملوحة زائدة فيها شوية     .. وبخبرتى  .. ودقتها  .. 
  . ةمن الملوح% ٣وهى .. أظن أنها وصلت لنسبه الخطر 

  . كان الناتج حلو قوى..  الأولى فى الأرضةبس الكام سن: ةمشير
  .. ها أملاح ـة فيالمي.. ا كنتش الملوحـة أتركـزت م: موظفال

 ـ    ـ ـوبتترسب على الطبق وده .. ى مـن الأرض  ة الأول
  . يضر المزروعات

بالتالى .. بيترسب الملح على الجذور     .. وإذا كان شجر    
  . بتعدم الشجرة

  !؟يه الحلإ.. حنا صارفين فيها دم قلبنا إ .. اد:  مشيرة
  بس فين الميه الحلوة اللى ..  الأرض غسلتتالحل هو أن : موظفال

 كان مفروض من الأول يركب فلاتـر        –تغسل الأرض   
ويكون بعد كده الـرى بـالتنقيط       .. تقلل نسبة الملوحة    

  . للشجر والرش بالنسبة للمزروعات



 

١٠٨ 

  ة من الطريق على طول فى جناين ية القبلـالناحي.. بس :  دودى
  . ما شاء االله..  وفواكه وموالح ةمانج             

  الخاصة (متنسـيش أن شـمال الطـريق على طول دى : موظفال
وبعـدين فى شوية باشوات    .. بتاعة الملك فاروق    ) الملكية

وأرضهم أصلا علـى    ..  لزراعة الجناين صلحوا أراضى   
وشقوا منها فى كـل     .. ه نيلى   ترعة الإسماعيلية ودى ميا   

وفى نفـس  .. أرض وعلى مسافات مناسبة أكثر من خليج       
والمصرف ده أهم مـن الخلـيج       .. الوقت شقوا مصارف    

لأن بتتجمع فيه الأملاح والمعادن الزائـدة عـن         .. نفسه  
 نفسها بنفسها   الأرض بتغسل  .. ةوبتكرار السقي .. الحاجة  

الأملاح بتتجمـع   ..  لكن بالشكل ده ومن غير مصارف        –
  . فى الأرض وبتأثر على التربة وعلى الجذور

  سمعنا الكلام .. عها الأرض لمن يزر.. هو السادات قال أ:  مشيرة
 )محمد على (ة زى    كان عايز ينمى الزراع    –رناش  ومتأخ

  . ما عمل
  .حاجة) محمد على(و.. حاجة ) ساداتال: (موظفال



 

١٠٩ 

ارف وقسم  شق الترع والخلجان وحفر المص    ) محمد على (
لأنه ..  على الفلاحين ببلاش     ووزعها..  أجزاء   ىالأراض

إنمـا  .. سيعود علـى البلـد       .. مىعارف أن ده ناتج قو    
 بدون أى دراسـة أو      ىالسادات طلق الناس على الأراض    

لا مؤخذة  .. وجرى ورا كده سماسرة الأراضي      .. إرشاد  
.. أقصد الناس اللـى راكنـة الأرض        .. مقصدش عليكم   

شـتريتوا  ا واحده زى حضرتك ومنعم بيه       – فيها   وبتسقع
ه الحكومة  سول.. الأرض من واضعى الأرض والسماسرة      

  . ومفيش أى خدمات.. حتدفعوا لها 
  . مشفتش فلاحين تذكر.. دخلت   من ساعة مااأن: مبروك

  فاهم وعارف أن  .. )أرارى(.. رى ده ـلاح المصـالف: موظفال
ى فـلاح بيملـك أرض       وأ – ةخسران .. ةالعملية خسران 

واللى صلحها له    .. ةدلوقتى وبيقولوا عليها الأرض السود    
دلوقـت  .. ووزعها وملكها ليهم عبد الناصر     ) محمد علي (

يعها مبانى أول   خرابة ويقسمها ويب  بيبور فيها علشان تبقى     
 أنتم واللى زيكم    ةمؤاخذ.. ولا  .. ما تدخل كردون المدينة     

مـش بعيـد    .  .لحوهارايحين للأرض البور علشان تـص     



 

١١٠ 

ة وشركاتها وتبيعها هـى     يالحكومة تبور المصالح الحكوم   
.. حنا فـى أول الثمانيـات       إ مش.. متستغربش  .. كمان  

  .بكرة تتفرج
   :مازال الموظف الزراعي يتكلم

من الكلام عرفت أنكـم     ..  يا بنى    )مبروك(على فكرة يا    
 وزارة الزراعـة    ةخلى بـالكم توصـي    .. عندكم معصرة   

وتصدرهم .. زرع كنتالوب   او .. ةزرع فراول ا .. دلوقت
 بدال ما نزرع قمـح      –وغزل  ..  مكانهم قمح    دونستور.. 

   .ولا كتانأو قطن 
  . نطحن فراولة.. يعنى بدال لما نحب ناكل عيش : مبروك
  . نغزل كنتالوب.. ولما نحب نغزل قطن :  دودى

  حتغزل أنت مش  .. اد.. جايلك فى الكـلام يا مـبروك : موظفال
خلى بالك أن مش حتلاقى بذرة قطن علـشان         .. كنتالوب  

  . تشغل المعصرة
  آهو جاى لينا فى   .. علشان نبيع .. أنا ضرورى أكلم منعم : مشيرة

  . لفأ       الفدان عشرين 



 

١١١ 

   وعشرين بخمسةواللى حيشتريها حبيبع فى يوم من الأيام : موظفال
مـش  .. الـشرا   هو البيـع و   .. الهدف القومى دلوقتى    .. 

  . الإصلاح والإنتاج
 تفكر جـديا    )مشيرة(.. نشغل كل منهم فى حاله      او.. سكت الجميع   

ومن الممكـن   ..  جنيه   اشترت الفدان بمائتى  لقد  .. فى بيع الأرض    
وفـى أى   .. لكن ماذا ستفعل بـالفلوس      .. لف جنيه   أالبيع بعشرين   

وكيل وتتمنى   تفكر فى كيفية تنمية عملها لما تأخذ ت        )دودى( –نشاط  
 وموظف  –لها للحصول على التوكيل     توفر النقود   تلو تم البيع حتى     
يلعن بين نفسه ما وصلت إليه وزارته من تخبط         .. وزارة الزراعة   

  .  أو عن جهلةولا يمكن أن يكون هذا بالصدف.. مدبر 
.. فأنه لم يفكر فيما قيل عن مـستقبل المعـصرة            .. )مبروك(أما  

 أنا حفكر فى الجواز     –عندما قالت له    .. دودى  ولكنه فكر فى كلمة     
 أنه رغـم   ..  عرف لماذا قالت هذا التعبير       –ن نفسى الأول    لما أكو

كل مظاهر العز هذه إلا أنه ليس هناك أى ثوابت فى حياة هـؤلاء              
 وكـذلك   – أى شىء له أصول وقواعد أو أمان         يوجدولا  .. الناس  

ملـك أرض سـوداء     كلمات الموظف عندما قال أن هناك فـلاح ي        
وفـى الناحيـة الثانيـة      .. ولكنه يحاول أن يبورها      .. ةومستصلح



 

١١٢ 

خيرا تذكر أن   أ و –صلاحها  إويحاول الناس   .. أرض صحراء بور    
 مـن  ةدوران الطاحونة بالمعصرة متوقف على قـرارات مـشبوه        

  . حتى أن أقرب الناس للوزارة يستنكرهامن .. وزارة الزراعة 
  كت بالخوذة وتهم فى ـت بعد أن أمسـمع هذا الصـتقط: ( دودى

أنت نسيت  .. الساعة داخلة على أتناشر      .. ةبوب )ارتدائها
 عمومـا   –أن وائل مجهز فطير مشلتت وعسل ومـش         

  . مش بعيدة.. عزبته على بعد ثلاثين كيلو 
  متشكرين ) مخاطبا مشيرة.. بعد أن سلم على الموظف : (مبروك

  . قوى ياطنط 
  حد قال لك قبل كده .. وشى ـقولى يا م.. ك طنط فى عين: مشيرة

  . نك شبه عمر الشريفإ
   عموما هو شبه –أحسن منعرفش نكلمه .. بلاش يا مامى :  دودى

  . وبيدى على إسماعيل ياسين.. عمر الشريف 
  . يلا بالسلامة.. يعنى حاكل لوحدى : مشيرة

فى ويصلا   )وائل( لينطلقا إلى مزرعة     )مبروك(تركب دودى خلف    
  . وقت ليس أكثر من نصف الساعة



 

١١٣ 

  بس ضرورى نلـف علشان ندخل من .. أهى دى العزبة :  دودى
زى ما يكون   .. أصلة عامل للعزبة بوابة وأمن      .. البوابة  
  !!حركات.. معسكر 

  ديت القناية دى ونختصر اللفـه ـك لو عطـيب أيه رأيـ: مبروك
  ) ايةاه العزبـة محـاولا عبور القنيعرج مبروك فى اتج(
  .  كويسيامسكى ف  

.. ويعبر القناية ليجدوا أنفسهم فى وسط المزرعة لينطلق بـداخلها           
ليجدوا أنفسهم أمام عنبر كبير به آلاف من العلب والتى تشبه علب            

وهناك بعض الصبية يقومون بنزع الأغلفة التى علـى         ) البولوبيف(
 ـ  لُ..  بسرعة ليقابلهم    )وائل( ليخرج   –العلب   و فـى   يرحب بهم وه

 ثم يقوم بتوجيههم إلى الفيلا الموجودة بجانب العنبر         –حالة ارتباك   
  . بمسافة قليلة

  . أنا قلت حتيجو على العصر: لـوائ
  . مفيش مشلتت.. يه إيه رجعت فى كلامك ولا إ:  دودى

  ويشـاور لأحد (اله نفيسه مفيش أحلى منه ـلتت خـمش: لـوائ
  . ب يا مرزوقهات المطلو) الفلاحين لإحضار المشلتت



 

١١٤ 

  غالين ـأنت وأخوك مش سايبين حاجـة إلا وش .. ـميا ع: مبروك
للمعلبات مش ناقص   .. ف  ـللتح.. زم  ـالج.. من  ها  ـفي

  . غير البليلة
  الشحنـة دى ) وواصل كلامه مبررا (–ول فيها ـأنت بتق: لـوائ

علـشان كـده    .. وقع منها شوية فى الميه وهى فى المينا         
  . نشفه ونحطه تانىبنشيل الغلاف ون

  . مضيعش وقتنا.. الفطير المشلتت يا وائل :  دودى
) سـليم (ويدخل بعدها الأستاذ    .. يحضر المشلتت ومعه مستلزماته     

وهو فى مقتبـل    ..  أنه كان بالعنبر     وويبدالمعروف  رجل الأعمال   
يرتدى ملابس بسيطة لكن تبدو أنها غالية الثمن         .. اين عام ـالخمس

 ـحيودخـل م  .. ه   المشعة بالبهجـة تـصاحب     هـ وكانت روح  – ا ي
  :ولالجالسين ليق

  ). على السفرةمكانهويأخذ (لا سلام على طعام : ليمـس
  . أنت يا أونكل عامل المشلتت:  دودى

  . عينيةةحياو.. يدية إصنع ) مبتسماً: (ليمـس
   : ويقول) ثم ينظر إلى دودى      (
  . ظريفة كدهن شلتك إمش تقول  .. )وائل(يه يا إ       



 

١١٥ 

 )مبروك(عدا  .. وظل الجميع يتبادلون القفشات والأحاديث المرحة       
 )دودى(وقـد جاملـت        .. الذى ظل يشارك فى الحديث باقتضاب     

  . لقفشاته المرحة..  أكثر من مرة )سليم(
  . مش ياله يا دودى قبل ما يدخل علينا الليل فى الطريق: مبروك

وبـاءت  ..  صامتا   )مبروك(ظل  وقد  .. ليأخذا طريقهم إلى القاهرة     
وكانت إجاباتـه    .. )مبروك( للحديث بالفشل مع     )دودى(محاولات  

  :إلا أنه قاطعها قائلاً .. ةمقتضب
  .. ك فى استظراف ـيـه الى كان عاجبإأنا مش عـارف : مبروك

  . أفندى ده) سليم        (
  وممـكن فى يوم .. ده راجل أعمال .. يه إول ـأنت بتق:  دودى

  . بزنسن الأيام تعمل معاه م 
  يه حد المنفعة دى اللى ممكن الواحد يقف إأنا مش عارف  : مبروك

  . عندها فى تبادل الحديث 
  ان ـأنا معجبه بيك علش.. أنت بتتـكلم جد !! ك  ..برووم : دودى

  . أنت راجل 
  . أنا بسأل.. ماهو علشان أنا راجل  .. )مبروك(: مبروك



 

١١٦ 

  أنت .. وبلاش مخك يروح بعيد .. أصحاب حنا إ .. ةبوب:  دودى
وضرورى يبقى ليك دايـرة معـارف       .. ياما حتقابل ناس    

  . وخصوصا مع الناس دى.. كبيرة 
ظل الاثنين فى حديث مطبق لا يقطعه غير بعض الاستفسارات عن           

 وظلت دودى تفكر فـى حـديث      –الطريق وعن بعض المشاهدات     
بأن هنـاك   .. ور جميل    يراودها من شع   كانمبروك لها وبقدر ما     

ن هذا الإحساس لم تجده فى أحد       إ.. من يخاف عليها أو يغار عليها       
ن والدها كـان يـصف هـذه        إبل  .. ولا حتى والدها    .. من قبله   

  . ةالمواقف بأن أبنته اجتماعية ولبق
لتـصاقها   ا ادتزوقد  .. حساس لم تشعر به من قبل       إد غمرها   ـوق
 يـدوم كل وكانت راضية أن     يس وهى خلفه على الموتو    )مبروك(ـ  ب

لأنها كانت  .. هذا الإحساس ولو للحظات إلى أن تصل إلى مسكنها          
 عليه  ترعرعتتعلم جيدا أنها غير قادرة أن تعيش فيه وتضحى بما           

وهـى مـن    ..  لن يغير ما نشأ عليـه        )مبروك(وكانت تعلم أن    .. 
أمام هـذا الإحـساس     .. الوعى الكافى بأنها لن تضحى بمصالحها       

  . لجميل لكنها مقتنعة بأنها يجب أن تعيشه الآنا



 

١١٧ 

 فكان فى حالة صدمة من كل ما شاهده طـوال هـذا             )مبروك (أما
 وهى سـيدة    )مشيرة(اليوم لقد كان غريبا عن كل شىء سواء من          

 ـ بدون رجل أو بدل من رجل      .. وتدير عزبتها بمشاكلها      اكمـا أنه
م موظـف   ومـن كـلا   ..  لها خبرة بالزراعة على الإطلاق       تليس

الزراعة الذى شعر فيه بضياع شىء منه ولكن لم يحدد هذا الشىء            
أو الأرض الخـصبة    .. بالضبط هل هى الأرض مع أنه لا يملكها         

أم .. أم صورة الريف التى لم يجدها كما كان يظن          .. ولكنها تبور   
ولكنـه عنـدما مـرت      ..  نظـره    ةرجل الأعمال الخليع من وجه    

أن ..  خياله بأى شـىء      ر أن يصفها  ضمن الشريط لم يقد   ) دودى(
ويخاف عليهـا مـن أى      .. نه يخاف عليها    ها إ دمشاعره توقفت عن  

لأن كرامته لا تسمح بـأن      .. وكان يستبعد فكرة أنه يحبها      .. شىء  
ن بادلته فبعـد    إو.. لن تبادله نفس الشىء      أنها   يعلم.. يحب واحدة   

  . هذا الموقف لن يسمح لنفسه بأن يبادلها حباً



 

١١٨ 

  صاد البراغيثاقت

فى اليوم التالى استيقظ الجميع فى البيت الكبيـر ببـاب الـشعرية             
 مع العاملين بالمنزل    )رمضان( أعدته زوجة    والذىلتناول الإفطار   

  .  تقوم به)فاطمة(محاولة أن تقوم بالدور الذى كانت الحاجة .. 
 وقد بدا عليه التقدم فى الـسن        )ةشحات(جلس على رأس السفرة عم      

ه ؤ أفندى وأبنا  )رمضان( وجلس   –ى مشيته أو طريقة كلام      سواء ف 
  . )مبروك(نضم إليهم ا و)رمضان( وبنات )سيد( و)محمد(

  . ربنا يديم علينا اللمة دى..  دى ةاالله على اللمة الحلو: مبروك
  . ومنك بالذات.. أشمعنا الدعوة دى النهاردة : دـمحم

  ومن .. ى تعـرفت على بعـض الزمـلاء فى سنأصلى ا: مبروك
 أهله على سـفرة إلا      معن مفيش حد بيتلم     إحكاياتهم لقيت   

  . فى المناسبات أو الصدفة
  كلات يليـه يا بنى عايشـين على موتوس!! .. يا سـلام : رمضان

  . زى حالاتك    
  .. ز قوى وولا د ناس برضه ـدول ناس ع.. لا يا عمى : مبروك

اللـى   –بس الكل عمال يجرى ورا أى رزق يلوش منـه           
 .. هاع ويـسق  بيستورد واللى محوط على أرض وبيزرعها     
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ك كأن الدنيا   تغل من الصبح لغاية المغرب فى بن      واللى بيش 
  . حتفلس بكره

  بشبه الحالة دى فى الاقتصاد باسم .. دنا فى الجامعة ـعن: دـمحم
 ةضاالقر لأن البرغوث بيمص فى دم       –اقتصاد البراغيث   

 بارك على   والجمل .. مص فى دم الجمل   ت ب والقراضة.. 
والكل مستسلم والكل بيمص فـى       ..  عمال يجتر  الأرض

يعنى مافيش حد بينتج حاجة علـشان التـانى         .. دم الكل   
  . يستفيد منها وده الخط اللى وخداه سياسية الانفتاح

.. والبنك الدولى عمال يجرجرنا لكل اتفاقيـة والتانيـة          
 ـ ننا مش إمع  .. حنا عمالين نمضى ونوافق     إو ضطرين  م

حتـى  .. افة المجالات    فى ك  ه وغير  ..ه وغير –إلى كده   
ر النووى مضينا عليها فى فبراير اللى فـات         اتفاقية الحظ 
 حنا زى الـشطار   إو..  تمضى عليها    إسرائيلمن غير ما    

  . ومش مضطرين لكده
  ول ــا كان بيقــبويأكر لما ـأفت.. ولاد  وفوا ياـش: ةعم شحات

 عمل بنك مصر وجمع فيـه       ..ولد  .. ده  ) طلعت حرب (
لا إوماسبش حاجة بتطلعها الأرض     .. مدخرات المصريين   



 

١٢٠ 

عمـل مـنهم    .. ولا قصب   .. وسواء قطن   .. لما استغلها   
مصانع على مصانع من المنتجات دى وخاصة القطن خلى         

حتى الفن خلى    .. همنه قيمة فى العالم كله من الغزل بتاع       
ى العالم العربـى    وبق.. ليه قيمة بعد ما عمل ستديو مصر        

مش زى نظرية   .. كله بيستنى أعمالنا علشان يتفرج عليها       
هنا الكـل بينـتج     ) .. محمد(البراغيث بتاعتك دى ياسى     

  . نتاج الكلإوالكل عايش على 
 بمناسـبة لمـا     نهإ .. ةقال مر .. االله يرحمه   ) حسن(أبويا  

صـحيح عمـل    .. عمل مصانع الزيـت     ) طلعت حرب (
خلى المعاصر اللى   يله بالشكل اللى    لكن عم .. المصنع ده   

.  السوق كله  يأكلكل برضه عيش مع أنه كان يقدر        ازينا ت 
ملة اللى  جولا محلات النص    .. السوبر ماركت   زى   مش

 ـتقضى على تجارة البقالـة وت     كل غرضها   .. فتحت   ار ج
  . النص جملة اللى على قدهم

   شفت –ب ـفت العجـ شارحـمبإ.. ا ـك يابعلى قول: بروكـم
  وشـارى أرض فى الصحرا .. اير فى السما ـمضيف ط       
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وفلاح سـاب الأرض علشـان يبيعهـا      .. بيصلحـها  
  . ويشتغل تاجر أراضى وسمسرة للجيران

  . إن الإسلام هو الحل.. علشان تعرفوا : يدــس
  نت مصر اس اللى بـيعنى هى الن.. ديك يا بنى ـاالله يه : منصور

.. كانوا قاعدين علـى قلبنـا       وهى مستعمرة والإنجليز    
  . ةكانوا كفر

ن كان فـى فـرق      إأهوه راجل بنكاوى اسأله      .. كوأخو
وبـين بـاقى    .. بين البدعة اللى بيسموها بنوك إسلامية       

.. وضحك على الـدقون     .. الفرق الاسم بس    .. البنوك  
.. علشان كده مربين دقونهم علشان أول مـا يـضحكوا           

  . ى بيقولوهيضحكوا على روحهم ويصدقوا الل
  ان ـالسـعد والري.. أليـس ) ة العربية الفصحىـباللغ(: يدــس

   !؟ اقتصاد مصر الحديثوبناةمن أئمة   
  أنت مؤمن بيهم علشان لابسيين جلبية قصيرة ومـربيين : رمضان

لى إمتوجها  .. (يه  إلكن ما تعرفش هم بيعملوا      .. دقونهم  
  . ما ترد على أخوك وتفهمه) محمد
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  .. الريان  صفقة قمح وشعير دخلت مصر عن طريق آخر :دـمحم
يعنـى  .. عن المقرر   % ٥ها زيادة   ـة في ـنسبة الرطوب 
 إليه اللـى     ثمن  دولار زيادة  ١٠فيه  وع  ـمدفمع كل طن    
  . فى الرطوبة

قـد   بنت الحاج منصور والتى كانـت  )أم كلثوم(قطع هذا الحديث    ت
لعرض العسكرى  اهدة ا ـفرغت من طعامها وفتحت التليفزيون لمش     

والحفـل العـسكرى يحـضره      ..  أكتوبر   ٦ذا اليوم   ـحيث أن ه  
  . السادات

  ار هو واللى معاه فى المنصة ــنضرب بالناالسادات : ومـأم كلث
 نلا يجدو ف) .. سيد( الجميع إلى التليفزيون عدا      لويهر

 كف  )شحاته(ويضرب عم   .. غير المارشات العسكرية    
   :على كف ويقول

  .  حول ولا قوة إلا بااللهلا: ةعم شحات
  . ربنا يسترها علينا) يضرب رأسه بكف يده: ( دــمحم

  . الراجل حرر لنا الأرض.. حرام .. واالله ده : ومـأم كلث
  . وماتجيش غير من عساكره: رمضـان



 

١٢٣ 

  .. ظهر الحق وزهق الباطل ) يقف ليقول بصوت عال: (يدـــس
  . اقًون الباطل كان زهإ   

  فلقتنا .. أتنيل ) .. يد على صدره بظهر يدهيضرب س: (رمضـان
  . غور من وشى الساعة دى..    

 الحزن على   –مر هذا اليوم ثقيل على الجميع بين الحزن والخوف          
مـن   السادات يمثل عند هـذه الطبقـة      وكان  .. وفاة بطل العبور    

 )مبروك( ولم يذهب    –وخوف من المجهول     .. ا كبير يئاالبسطاء ش 
 على قهوة   ئههذا اليوم وفضل أن يقضيه مع أصدقا       فى   )وائل(إلى  

السحار ولم يلعبوا أى نوع من ألعاب التسلية مثل الطاولة أو خلافه            
  . يرجع إلى البيت الكبير مبكرا.. بل كلها فى أحاديث متفرقة .. 

وما أن خلد الجميع إلى النوم وفى الثالثة صباحا اسـتيقظ الجميـع             
ليندفع داخل  .. وم محمد ويفتح الباب     ليق.. على طرقات على الباب     

 .. )سـيد ( من المباحث ويتم القبض علـى        ونالمنزل رجال كثير  
والجميع فى زهول   ) .. بيك أب (واقتياده إلى الخارج ليركبوا سيارة      

إلا أنهـم كـانوا يتـساءلون     .. رغم أن الجميع يعرف الـسبب       .. 
رنيـه  اكوقد أخرج محمد    .. رضون بالكلام على هذا الإجراء      تويع
أحد لم يلتفت   أن  إلا  ..  للحزب الوطنى وأنه مدرس بالجامعة       ئهانتما



 

١٢٤ 

وأحكى لـه   .. أنا سأذهب بكرة لأكبر مسئول      .. إليه وصار يكرر    
  . ومهاجمة بيوت الناس فى الفجر.. ما حدث 

حيث ذهـب عـم     .. ظل البيت الكبير ساهرا حتى طلوع الشمس        
 .. أفنـدى ) رمضان(ه  لى صلاة الفجر وحده ولم يلحق ب      إ )ةشحات(
  .  ساهماً لا يتكلم مع أحداالذى ظل جالسو

 ليجلس على قهوة السحار والتـى كانـت تـستقبل           )مبروك(نزل  
وأحضر سندوتـشات فـول     ..  بالحليب   ياالزبائن مبكرا وطلب شا   

 الـساعة   اومنتظـر .. وظل جالسا بعـض الـساعات       .. وطعمية  
 له اتـصالات    )عاصم(أن  لأنه كان يعلم    .. العاشرة بفارغ الصبر    

  . التى كان يسمعها كثيراار من خلال مكالماته التليفونية بضباط كب
  . حتى ذهب إلى وائل فى مكتبه..  الساعة العاشرة حانتوما أن 
  ).  عليه ما حدث لابن عمهبعد ما قص: (مبروك

ابن عمى قبضوا عليـه فـى        .. ةحنا فى ورط  إ )وائل(يا  
يسأل حد مـن     .. )عاصم( وكخلأبس لو تدخل    .. الفجر  

  . وراح فين..  ليه همعارفه الكبار هم خدو
  . اللى بدقون.. ياهم إهو من : لـوائ

  . ياهم كمانإوأبو .. ياهم إمن  .. اد: مبروك



 

١٢٥ 

  حيخدوه كام يوم .. أنت عارف اللى حصل أمبارح .. كبر : لـوائ
  .  بيه أيه يعنىاحيعملو.. ويسبوه 

  .  ببساطه قوىأنت واخد الموضوع: مبروك
  عموما أنا .. ايا ـاى معـرب شـتش –م ـياع.. بر ـك: لـوائ

  . )عاصم(ـحقول ل
  . إلى المعصرة ليباشر عملهثم يعود فترة قصيرة )مبروك(س ـيجل

 من مكتبه ليجلس مع     )وائل( المكتب تحرك    )مبروك(وبعد أن غادر    
  . لبحث بعض الموضوعات)عاصم(

  . أخ فى الدنيايا أجدع.. صباح الخير : لـوائ
  .. مدلـع روحـك أنت اليومــين دول .. صباح الخير : عاصم

  . وجاى متأخر
  الى علشان ـ ج)مبروك(بس .. اى بدرى ـأنا ج.. دا ـأب: لـوائ

 ـ       (ونزل  .. موضوع كده    ىء ـولـم يفاتحـه فـى أى ش
  ). بخصوص مبروك

  خد على المكتب أكتر من اللازم  .. )مبروك(.. على فكرة : عاصم
  .  وبالتالى بقى يعرف عننا أكتر من اللازم..



 

١٢٦ 

ومرة يطب عليـك فـى المزرعـة        .. مرة يحضر معاك بيع آثار      
ويتخاف منه  .. وهو ما شاء االله ذكى      .. وحاكتلى على اللى حصل     

 مـن النـوع اللـى       )دودى(لكن  ..  معاه   )دودى(صحيح كانت   .. 
  . مبدأها عيش وخلى غيرك يعيش ومخها ميروحش بعيد

  . وبتحقد..  تحب تعرف كل حاجة )مبروك(اس اللى زى لكن الن
  . واد جدع.. دا مبروك .. لا واالله : لـوائ

  ه ـهو مش كان نفس.. سمع ا.. يدى مقلناش حاجة ـيا س: عاصم
  . ةيهاجر بر

  . ى عينهنَمو: لـوائ
  فى التليفون يشغله عنده فى المصنع ) برتو(أنا حاكلم خالك : عاصم

 أهو  –ز له شوية بضاعة ياخدها معاه        وجه –أو أى داهية    
  . افر ببلاشـنه مسإ وحيفرح –يطلع ثمن تذكرته 

  . نفسى دماغى تبقى زيك.. يا سلام على دى دماغ : لـوائ
  . ياوله.. بطل بكش : عاصم

 اتـصل بخالـه     )عاصـم ( أن   )وائل(طمئن  ابعد عدة أيام وبعد أن      
وقـد  .  .)مبروك(وص سفر   ـوأنه رتب كل شىء بخص    ) .. برتو(



 

١٢٧ 

 – معه   )مبروك( من التحف ليأخذها     ةـيز شحن ـ بتجه )وائل(ام  ـق
  . )مبروك(ـ ب)وائل(اتصل 

  . )مبروك(زيك يا إ: لـوائ
  .  االلهءشا خير أن .. )وائل(هلا يا أ: مبروك

  . ةخبار حلوأ فيهعايزك تيجى : لـوائ
  . خير ابن عمى حيطلع: مبروك

   .متىلإفضل ساذج أنت حت.. يا أهبل .. يه إابن عمك : لـوائ
 )وائـل ( إلى العمارة التى بها مكتب       )مبروك(فى أقل وقت وصل     

وطلـع الـسلالم    .. سانسير  لأولم ينتظر ا  .. ستقل تاكسى   ابعد أن   
  . )وائل(وعندما دخل مكتب .. بسرعة 
  . خير يا وائل: مبروك

  ) وبعد أن جلس مبروك.. (ستهدى باالله كده اد يابنى وـاقع: لـوائ
  .  كان نفسك تهاجرأنت مش.. 

  صحيح .. مش ممكن ) .. وم من مكانه ليحضن وائلـيق: (مبروك
  . )وائل(يا 

   وهو وضب )عاصم(أنا كلمت ..هدى كده او.. قعد يابنى ا: لـوائ
  . متىاكون جاهز تح.. كل حاجة 



 

١٢٨ 

  . مبارحإأنا جاهز من : مبروك
  . أنت حتقول لأهلك: لـوائ

  . طبعا..  لأ: مبروك
  ب ترت.. ة ـثلاث.. ـرف يومـين ابتـدى فى ظ.. طيب : لـوائ

  الشنطة اللى حتسافر  وجهز –الحاجات اللى حتخدها معاك 
  .  والباقى على االله–بيها 

  . أنا مش مصدق نفسى: مبروك
  . حتيجى..  الشلة رايحة الدسكو النهاردة –صدق  .. لأ: لـوائ

   .سيبنى أعيش مع نفسى النهاردة.. يا عم  .. لأ: مبروك
رجع مبروك سيرا على الأقدام من ميـدان الجـيش إلـى           
ميدان الحسينية عبر شارع الجيش فى خطوات بطيئة وهو         

والتى تربى فيهـا    .. يشاهد نفس المناظر التى تعود عليها       
فهذه سـينما مـصر     ..  يودعها   هوكان ينظر إليها وكأن   .. 

 قهـوة الـسحار     توجدوعلى بعد خطوات    .. تعج بالرواد   
 )ممدوح السحار (وهذا  .. ى بها أسعد الأوقات     والتى أمض 

صاحب القهوة يجلس فى نفس المكان خارج القهوة وفـى          
قة للقهوة مع نفس الشلة التى يجلس معهـا         صالحارة الملا 



 

١٢٩ 

بـل  .. يوميا ووجد شلته تجلس فى نفس المكان بـالقهوة          
 –وبنفس الترتيب وتخيل أنهم يكررون نفس الكلام اليومى         

 ـ    لآوعلى الجانب ا    والـذى جى  نخر محل عم عبده الطرش
) رمـضان (يصعب أن تتحصل على كيس طرشى منه فى        

مع أن طول النهـار المحـل       .. مدفع الإفطار    خاصة قبل 
ننى إ.. عند مشاهدته هذه الأشياء قال فى نفسه        .. فاضى  

 الشىء ونفس النمط    و مررت به بعد مائة عام سأجد نفس       ل
ت يننى لو اسـتمر   إ  أعتقد –ت أجيال أخرى    حتى لو حلَّ  .. 

نى مضطر أن أسير بنفس نمـط       إف.. بالعمل فى السرجة    
.. ؤمن بهذه النمطية فى يوم مـا        أس ننىألدرجة  .. هلى  أ

  . ىوسوف أورثه لأبنائ
لا أنـه   إ.. والمفروض فيهم أنهم تطـوروا      ..  وشلته   )وائل(حتى  

رغـم أنهـم    ..  يناسـبه    اكل منهم اختار أسلوب   .. تطور عشوائى   
لكنـك تجـد    .. من مدرسة واحدة تقريبا وجامعة واحـدة        تخرجوا  

ت العتيقة لم تعلم أو توجد فيهم شىء        آ كبيرة وكأن هذه المنش    افروقً
 ..          عنـدما   اتماما مثل الأرض فإن الحكومة لم تعلم أو ترعى أحـد 



 

١٣٠ 

شاد رإبل الجميع انطلق بلا رابط أو       .. قالت الأرض لمن يزرعها     
  . ئد مصر القومىهما عامع أن البشر والأرض .. 

ولكن ثقافتـه أو     .. )مبروك( ذهنلقد كانت هذه مشاعر تدور فى       
لقد كانت مـشاعر مـن      .. مكنه من التعبير    تلا  .. درجته العلمية   

 لا يعلم   شيئًاولكنه يرفض   .. ها  ـوى أن يعبر عن   ـاهداته لا يق  ـمش
  . تحليله

وسحب ..  بعمل باسبور له     )مبروك(بعد أسبوع تقريبا وبعد أن قام       
وقـام بعقـد توكيـل بـالبيع        .. من المنزل ما يحتاجه من ملابس       

  . كلي الموتوس بالنسبة إلى)وائل(لـ
ن غدا الأربعاء هو ميعاد الـسفر       إ.. وقال له    )مبروك( )وائل( كلم

    اللهم أنه  ..  فى هذه الليلة     )مبروك(لم ينم   .. الساعة العاشرة مساء
..  كل شىء حتى ظلام الغرفة       وكأنه يريد أن يودع    .. نوما متقطعاً 

فمنذ أن عرف بسفره إلى إيطاليا كان يودع كل شىء ولكنـه وداع             
نه لم يشعر بأى حنين لوداع كل ما هو جديد فى حياته            إ.. صامت  

يه فولكنه لم يفكر فى أى كا   .. أكثر من الذهاب إلى قهوة السحار       .. 
لتـى نـشأ    أكثر من الجلوس مع شلته القديمة ا      ..  مؤخرا   ذهب إليه 

لكن ..  وأصحابها   )دودى( أو   )وائل(لكنه لم يفكر فى شلة      .. معها  



 

١٣١ 

الشىء الوحيد الذى امتنع عن أن يفكر فى وداعه رغم حبه وتقديره            
لأنه الوحيد الذى لا يملك أن يخدعـه أو          .. )حامد(هو الأستاذ   .. 

وقد يضعف أو أكيد سيـضعف ويقـول لـه علـى            .. يكذب عليه   
كان يعرف رأيه مستقبلا فى رفض مثل هـذا         و.. موضوع الهجرة   

بل بالتأكيـد سينـصاع لـرأى       .. ويخشى أن يؤثر عليه     .. الشىء  
  . )حامد(الأستاذ 

وفى الرابعة صباحا شعر بوالده وهو يغادر المنزل إلى الجامع من           
لكـن لا   .. خلال همهمتـه وتسابيحه والتى قد لا تسمعها بوضوح         

  . إلى االلهتقوى غير أن تتفاعل معها بخشوع 
خرج من غرفته وتوضأ ليذهب مع عمه رمضان والذى كان يذهب           

 بنصف ساعة والذى كان يذهب مبكرا عن الجميع         )ةشحات(بعد عم   
  . ليقوم بتنظيف الجامع كثواب عند االله
 .. )محمد( وابن عمه    )رمضان(وفى الطريق إلى الجامع مع عمه       

  .  أسره والدعوى بأن يفك االله)سيد( حديثهم عن لُلم يخ
 الموجودين بالجـامع يـصلى      بعضوبعد صلاة الفجر جماعة بدأ      

وعلى غير العادة مـن     اقتراب  ) شحاتة(عم  إلا أن   .. صلاة السنة   
 ليركن رأسه كذلك    ليرتكن بظهره إلى المنبر ثم يعاود     منبر الجامع   



 

١٣٢ 

بعد عدة ثوان يميل بجسمه كله على سجاد الجامع ليفقد الـوعى            .. 
 وبعض المـصليين بقطـع      )محمد( و )مبروك( و )رمضان(مما دفع   
حملوه إلى المنزل والذى لا     .. وفى وسط همهمة الجميع     .. الصلاة  

ايبعد عن الجامع عده خطوات لا تتعدى الخمسين متر .  
 )مبروك(وبعد أن صعدوا إلى البيت الكبير وأرقدوه بسريره وجلس          

.. لمنـزل   وقد امتلأت الغرفة بكل من فـى ا       .. يدلك فى يده والده     
 صعد سلالم المنزل ليجلس على الأرض بجانـب         )جابر(حتى عم   

فهو يتذكر وهو فـى صـباه عنـدما    .. السرير والدموع فى عينيه    
 وهو صبى لينضم إلى العمل بالسرجة وهو لـم          )شحاتة(حضر عم   

  . يتجاوز الثالثة عشر
  . وأجيبه.. وحشوف أى دكتور ..أغير الجلابية ..ثوانى : ــدمحم

  . صحى أى حد.. فى الميدان كذا دكتور :  رمضان
  . أنا جاى معاك: بروكـم

    ويمسك بيـد عم شحاتة)روكمب( مكان يتحرك ليجلس: (عم جابر
  ).ويضع يده على رقبته   
  ليمد يده إلى عين عم شحاتة ويقوم .. (ش داعى ـما في  
  . ن إليه راجعونإنا الله وإ) بتسبيلهم  
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وينكب على والده   ..كن قد غادر الغرفة      والذى لم ي   )مبروك(ليرجع  
 صرخة بـصوت شـق      )رمضان( ةوتطلق زوج .. مجهشاً بالبكاء   

حيـث يعتبـر هـذا      .. سكون هذا الهدوء التى يتميز به هذا البيت         
  . حرمانية كبيرة

  ) محدثا زوجته وبناته(وكل واحـد فيكو  .. ةولا همسـ: رمضان
 ـ.. عندكم القرآن   .. تحترم حرمانية الميت      ةل واحـد  ك

  . تمسك جزء تقرأ وتدعى له
 صلاة الظهر والذى شـارك      وقتوبعد أن أقاموا عليه الصلاة فى       

وقاموا بدفنه بمقـابرهم بالقرافـة      .. فيه أهل الحى وأهله بالكامل      
  . رجع الجميع إلى البيت الكبير.. المقابلة لنهاية شارع الأزهر 

جة علـى    فى وسط الجميع الذى تجمع أمام الـسر        )مبروك(جلس  
حتى .. بعض من الكراسى والتى أحضرت من الفراشة على عجل          

  . يتم نصب الصوان
وخاصة أن اليوم هو يوم سـفره       .. لقد كان يفكر فيما سوف يفعله       

هل من اللائق أن يختفى فى نفس اليوم الذى تـوفى           .. يطاليا  إإلى  
 ـ  ..  تأجيل الـسفر     )وائل(أم يطلب من    .. فيه والده     ةلكنهـا فرص

 فـى  )وائـل (وكان يعلم أنه لو فاتح ..  والتى طالما انتظرها   عمره
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وسـيلومه علـى   ..  لا يعرف مثل هذه الأدبيات      )وائل(ن  إف.. هذا  
  . هذا التفكير

بأن االله جعل السفر فى نفس اليوم حتى تتـاح        .. ولكنه يعيد التفكير    
ويقول لنفسه أكيد ربنا عمل     .. له الفرصة بأن يعانق والده ويودعه       

أو .. بدل ما شكلى يبقى الهارب من أهله        ..  علشان أودعه    دهكل  
 بأن لا يعيش بحـسرته علـى        )شحاتة(قد يكون االله أشفق على عم       

بنه والذى يعتمـد عليـه فى دوام العمل بالسرجة والذى سـيخلفه           ا
  . قد تخلى عنه

 إلـى داخـل     ثم تحرك ..  نفسه   )مبروك(قنع  أوهكذا وبهذا التفكير    
فى  )وائل( والذى كان خاليا ليكلم      )جابر(مكان عم   السرجة ليجلس   

ولكـن لا يعـرف     .. ويشرح له الموقف وأنه على وعده       التليفون  
 أنه سيمر عليه فـى العـزاء فـى          )وائل( فيخبره   –كيف ينفذ ذلك    

ن بأنـه   يالسابعة مساء وعند خروج وائل من العزاء يوهم الحاضر        
 ـ )ئـل وا( ليختم   –سيوصله إلى السيارة ليركب معه        ـ ه حديث  ه بأن

يعنـى قبـل ميعـاد      .. ة  ـون فى المطار فى الثامن    ـضرورى يك 
  . الطيارة بساعتين



 

١٣٥ 

  إيطاليـا
قابلـه   .. )وائـل (وبعد أن وصل إلى المطار وبمجرد أن ودعـه          

 موصـى   )عاصـم (الأستاذ  .. شخص بالداخل ليقول مساء الخير      
 الخاصة به وشـنطة أخـرى       ةالشنط .. ةثم يحمل الشنط  .. عليك  

 –ولكنها أكبر من شنطته مرتين      ) برتو(رسلها معه وائل إلى خاله      أ
 ليسلمه بعد ذلـك الباسـبور       الإجراءاتوقد قام هذا الشخص بكافة      

أخبـره أنهـا تـم     لأن هذا الشخص    والتذكرة بعد أن اختفت الشنط      
 آخـر   ا فى مطار روما سيجد هناك شخص      هوأن.. تسليمها للطيارة   

  . ىءسوف يقوم بمساعدته فى كل ش
وفى خـضم   .. وهو لا يصدق نفسه     .. ائرة  ـ الط )مبروك(يركب  

والمضيفة التى أخـذت    .. والطائرة  .. هذا الانبهار بمبنى المطار     
بعد أن شاهدت حيرته    .. لتجلسـه فى المكان المحدد     ) التكت(منه  
  . معرفة مكان جلوسهفى 

فـى  دم الطلبات   ـ الذى يق  )دقدق(أن يكون مكان     أبدالم يكن يتخيل    
ه ـقدم له طلبات  تـس التىأن  .. ة  ـيوة السحار بحركاته البهلوان   ـقه

 ـ ـ ذات الابتـس   ـةمن مشرب ومأكل مثل هذه الفاتن      ة ـامة الرقيق
  . وبهذه السماحة



 

١٣٦ 

 ونهر سائق الأتوبيس عند الـصعود أو الهبـوط          ةوقارن بين جليط  
وبين ترحيب كابتن الطائرة وتمنياته للركاب برحلة سـعيدة         .. منه  
 المكان بأحاديـث    يملآن كانا .. ةثنين من الطلاين  اكان بجانبه   و.. 

 ـاإلا أنه.. يطالية لإضاحكة ورغم أنهم اكتشفوا أنه لا يعرف ا     ا  كان
وكان لا يملك غيـر أن      .. ن فى بعض الأحيان الحديث إليه       يوجها

فى حين أنه فى الجانب الآخر ثلاثة       .. يشاركهم البسمة أو الضحكة     
لا أحـد    .. كانوا يجلسون وكأن بينهم تار بايـت      .. من المصريين   
  .يتكلم مع الآخر

وما هى إلا ساعات قليلة ليجد من يجلس جانبه يشاور له من خلال             
ولفت  .. نابولىوفهم أنهم فوق مدينة     ) نابولىسى  (ول  الزجاج ويق 

نظره أن كافة الأضواء الكثيرة وكأنها مرصوصـة فـى خطـوط            
أنها بنفس  .. منتظمة وكأنها أقلام مرصوصة ومضيئة أو متقاطعة        

لن يتمكن أن يجد ولـو     كمية الإضاءة التى تركها فى القاهرة والتى        
  . فى خط واحدثلاثة مصابيح 

نبهار كثيرا ليجد الطائرة وقـد اسـتقرت علـى أرض            الا يدمولم  
ساعده أيضا  .. وكما ساعده الذى بجانبه فى ربط الحزام        .. المطار  

وقد هم بالقيام ولكنه عاود بالجلوس عندما شاور        .. فى فك الحزام    



 

١٣٧ 

فقرر أن يتبع حركاتهم وتحركاتهم حتى      .. ث  يله الذى بجانبه بالتر   
  . لا يقع فى خطأ
 ـ  اوجد من يحمل    ..  صالة الوصول    وعندما وصل   ةسمه على ورق

كبيرة باللغة العربية ويوجهه إلى مكان تخليص الإجراءات ولم يفهم          
سـينور   الحديث الذى وجه له غير كلمتين        منه أى كلمة رغم كثرة    

ينتظـره  ) برتـو (سـينور   خر فهمه منه أن     آوتعبير  ) .. روكمب(
.. مـن المطـار     بعد خروجـه    ) .. برتو ()مبروك( قابل   بالخارج

 وتكلم معه كلام    )عبده(يدعى  .. سمر  آليرحب به وكان معه شاب      
  .)عبده( وهنا تدخل –سريع وكثير 

  ا ـن أنإول لك ـوبيق.. ك ـب بيـبيرح) برتو(ينور ـس: دهـعب
وهو مناسب  .. سأصطحبك إلى البانسيون اللى حتنزل فيه       

 أنا سوف أوصـلك إلـى       ة وبكر –ولن تشعر بالغربة فيه     
  ). برتو(مصنع الذى يملكه سينور ال

  ) ولـ عنـد كل مقطـع جملة وينظر إلى برتو ويقيبتسم: (مبروك
  . متشكر.. متشكر 

الشنطة الكبيرة التى أرسلها له عاصم ليـضعها فـى          ) برتو(يأخذ  
  . هم ملوحا يده بالسلام ل–شنطة السيارة 



 

١٣٨ 

 الأتـوبيس ) مبـروك ( و   )عبده(كل من    وفى دقائق معدودة استقل   
.. المتجه إلى المدينة حيث البنسيون الذى سوف يستقر فيه مبروك           

  . )عبده(ويسكنه أيضا 
  . سودانى.. الأخ عبده : مبروك

   على فكرة أنا –اك فرق كثير ـليس هن.. ومالى ـأنا ص: دهـعب
لغـات  خريج جامعة الأزهر التى لديكم بالقـاهرة كليـة          

  .  قسم فرنسىوترجمة
  . نساوىيعنى بتتلكم فر: مبروك

  كما أن اللغة الأولى عندنا فى الصومال .. أتحدث الفرنسية : دهـعب
يطاليا منذ أربـع سـنوات      إوها أنا ذا أعمل ب    .. يطالية  لإا

  . وقبلها عملت فى تركيا لمدة ثلاثة سنوات
 أتكلم ثلاث لغـات بطلاقـة     يعنى أنا ) ه مبتسما يكمل حديث (

ليـل مـن     وطبعـا ق   –بجانب لغتى الأصلية وهى العربية      
  . الإنجليزية

  د أنت قاموس .. يخرب بيتك ) رابغه باستـا إليـمتطلع: (مبروك
  . وناطق كمان.. متحرك 



 

١٣٩ 

  نهـا خفيفة على إ.. تنى واالله اللهجـة المصريـة ـوحش: دهـعب
 بين  ةلأن أفلامكم نشرتها بسرع   .. قلبى وعلى كل العرب     

  . كافة الدولة العربية
   أنا –تتكلم بالفصحى ه على طول ل على كدـأنت حتفض: مبروك

لت المسرح القـومى وكانـت الـست        ـ غلطت ودخ  ةمر
وطلع .. بطال المسرحية   أ )عبد االله غيث  ( و )سميحة أيوب (

  .الناس ماشيةونمت وصحيت  .. الكلام كله بالفصحى
  فلديكم كافة .. درون قدركم حقه ـريون لا تقـنكم يا مصإ: دهـعب

والأهـم تملكـون   .. ومـات  والفنون وكـل المق .. العلوم  
على الأقل منذ ثورة سـعد      .. مقاديركم فى تسيير الأمور     

قد تكون هناك كبوات ولكنكم بسرعة      .. زغلول حتى الآن    
  .  وهذه هى الميزة التى فيكمن شملكم وتنهضونتلملمو

لى أن وصلوا إلى محطة الوصـول ليـنهض         إوظل الحديث بينهم    
متجهين إلى البنسيون والـذى     .. شنطة  العبده ومعه مبروك حاملا     
  . يبعد خطوات عن المحطة



 

١٤٠ 

    والبنسيون– )صوفى( رةنيوييون أسمها سـ البنسةصاحب: دهـعب
تـسكن مـدام    .. عبارة عن شقتين مفتوحين على بعـض        

أسكن أنـا   ..  الغرفة الكبيرة وهناك أربع غرف       )وفىص(
 وهو  )حسن( والأخرى يسكنها  )صوفى( لسنيورة   المجاورة

 وهو عراقـى والأخيـرة      )يعل(لجنسية والأخرى    ا ىليبي
وقد كان يسكنها أخ سورى من قبلك وتركنـا         .. ظرك  نتت

  . من شهر تقريبا
  جامعة دول عربية ..  دى )صوفى(يعنـى بنسيون الست : مبروك

  . يهإل غشتتلكن أنت ب.. 
  ل فى الصبـاح فى توزيع الجرائد والمجلات وهذا  أعماأن: ـدهعب

عة تقريبا ومن الساعة الواحدة حتى الخامسة       ينتهى فى التاس  
أعمل فى محل لبيع الكتب والهدايا التذكاريـة فـى منطقـة     

     ن اللغات التى أجيدها تجعل     إ.. سياحية حتى الخامسة مساء
 للعمل معها   المحلات فى هذه المنطقة السياحية تتهافت على      

 إلـى   ش شـهرى  ال معا رسإ أنا قادر على  .. والحمد الله   .. 
  . إلى أن ينفرج الكرب..  وابنى الوحيد بالصومال زوجتى

  . ةأنت أرووب .. اد: مبروك



 

١٤١ 

  . ةأرووب.. ماذا تعنى كلمة : دهـعب
  . زى حالاتىةمش ضلم.. يعنى مخك نور : مبروك

  نك من بلد إيكفى .. أنت رجل طيب القلب .. استغفر االله : دهـعب
  . وليس الظلام.. الأزهر والأزهر يعنى النور 

حنـا مـش    إو..  قد كده الأزهر بهذه العظمـة        ه.. ا  يا ا 
وتـذكر  ) .. هكذا فكر مبروك بينه وبين نفسه  (حاسيين بيه   

أن كافة المواقف   .. بسرعة عما سمعه من مدرس التاريخ       
 ٥٦حتى ناصـر فـى      .. الوطنية كانت تبدأ من الأزهر      

عندما وقف وحث الشعب على الوقوف ضد الاعتداء على         
ومر فـى ذاكرتـه طلبـة       ..  الأزهر   أعلنها من .. مصر  

الأزهر والقاطنين مدينة البعوث الإسلامية والتى أنـشأها        
وكـان  ..  من معظم الدول الأفريقيـة      ةوبها طلب .. ناصر  

وتذكر تصرفاتهم  .. يشاهدهم فى منطقة الحسين والأزهر      
وكأنهم نسيج واحد فى التصرفات والعادات رغم أنهم من         

م تحققه المدارس والتعلـيم فـى       ل  وهذا ما  –بلاد مختلفة   
 وأولاد عمـه    )عبـد االله  (نه ما بين أخوه     إحيث  .. مصر  

كـل   .. )وائـل ( ة وحتى شل  )سيد( و )محمد.. ( )منصور(



 

١٤٢ 

ن المدرسـة   إ.. منهم بأسلوب ومبادئ مختلفة عن بعضهم       
لم تحقق لهم التربية ولا السلوك الواحد والذى قد يجعلهـم           

طح فى مجـال مختلـف      ن كل منهم شا   إبل  .. نسيج واحد   
  . )عبده(وهنا قاطعه .. عن الآخر وفى ثقافات متعددة 

   فى ماذا سرحت؟: دهـعب
  وث عأبدا تذكرت الطلاب اللى كنت بشوفهم فى مدينـة الب: مبروك

  . لوبلكن تشبهم فى الأس.. مش شبهم يمكن .. الإسلامية 
  ل ووأحـب أن أق.. ت فى نفس المدينة أنا واحد منهم وكن: دهـعب

ذا كان عثمـان بن عفان قد جمـع القـرآن          إ..  هنا   ةمقول
 صدرتموه ثانية   )ناصر (فإن الأزهـر فى عهد   .. مكتوبا  

وخاصـة بأصوات مثـل مـصطفى   .. ا وءإلى العالم مقر 
  . إسماعيل والشيخ عبد الباسط

  . فقد يكون لهذا السبب.. أنتم يا مصريون لو كرمكم االله 
لقد كان حتى هذا الوقت     .. فى نفسه    بفخر جديد    )مبروك(لقد شعر   

..  أو المنظرة الكذابـة      ةينحصر الفخر بالنسبة له فى لبس أو فسح       
لقد وجد زاوية أخرى من التفكير والتى يجب أن يعرفهـا ليعمـل             

  .ويتكلم بها



 

١٤٣ 

وما أن وصل إلى باب البنسيون والذى يقع فى الـدور الأول مـن              
ليدخل من خـلال     .. العمارة حتى أخرج عبده مفتاح الباب وفتحه      

والتى بها طـاقم    .. الصالة على الضوء الخافت الموجود بالصالة       
وعلى ..  بها تليفزيون    ةللجلوس بشكله البسيط المريح وأمامه مكتب     

ابيزة للطعام مدورة عليها أربع كراسي وبجانبـه        رالجانب الآخر ت  
  . دولاب زجاجى

حتـى   .. )مبـروك (لى غرفة   إوما أن وصل    ..  إلى حجرته    هوقاد
 فى الصالة   )صوفى( ةوريلتظهر سين .. قد أُضئ   وجد نور الصالة    

لم يتركه الزمن بدون    ..  بشرة بيضاء    ىبابتسامة رقيقة من وجه ذ    
 مشدود إلـى    السوداءوشعر أبيض تتخلله الشعيرات     ..  عليه   هأثار

ت بعناية بجانب بعضها    الشعيرات رص ن هذه   أوك .. ةالخلف بتوك 
  . هت من لبس الروب فوق قميض النومانتأن  وقالت بعد –

  .لاًخوس.. أخلاً ) بالعربية الركيكه: (صوفى
.. جهة الحمام   إلى   ةشاور مر تل.. ثم انطلقت فى الكلام بالإيطالية      (

 من  ةجهة ركن فى الصالة به براد كهربائى وعلب       إلى  ومرة أخرى   
  ). البسكويت



 

١٤٤ 

ر امتنانـه    لإظهـا  )مبروك(ادت ابتسامة   زوكلما أطالت فى الكلام     
نظـر  ..  وعندما انتهت مـن كلامهـا        –دون أن ينطق بأى كلمة      

  .)صوفى(وره ي ليترجم ما قالته سين)مبروك( إلى )عبده(
  .)ن فى مصروكما تقول.. (ابسط يا عم : دهـعب

نـك أول مـصرى     أ ب ةنها سعيد إوتقول  .. نها ترحب بك    إ
  . ةنك شاب جميل الطلعإوخاصة .. يسكن عندها 

  . نىجوزتش حتتكون: مبروك
  .. ول ـكما أنها تق.. تحشم ) .. ومكملا حديثة.. مبتسما : (دهـعب

ستجد البراد الكهربائى فـى     .. عندما تستيقظ فى الصباح     
ومـن  ..  البـسكويت    وكذلك قطـع  ) ويشاور(هذا المكان   

وأن الحمام فـى نهايـة      .. الممكن أن تأخذ قهوتك بنفسك      
  ). ويشاور(الطرقة 

  يخبط كوعه (شكرا .. شكرا ) وره صوفىي سينينظر إلى: (مبروك
متودينـاش  .. قولها بالطليانى شكرا    ) .. دهـفى زراع عب  

  . فى داهية



 

١٤٥ 

  تيقظ ـسأ ىليس أمامى إلا ثلاث ساعات للنوم لأن.. والآن : عبـده
لأصلى الفجر وأذهب على الموزع لاستلام      .. فى الخامسة   

  . حصتى من المجلات والجرائد
 وعنـدما  .. لى غرفتـه    إجميع بعضهم ليذهب كل منهم       ال وقد حى

 ـ اوجد سـرير  ..  النور   وأضاءلى الحجرة   إ )مبروك(دخل    اً مرتب
ودولاب صغير   .. ةأباجوره  ي وعلى أحد جانب   نظيفة وبحالة   اوبسيطً

.. وقلم جـاف  ) بلوك نوت(له ثلاث ضلف وترابيزة صغيرة عليها     
 الشارع الخـالى     إلى تارة وينظر ـباك ليزيح الس  ـلى الش إثم ذهب   

رور بعض الـسيارات علـى فتـرات        ـممع  .. تماما من المارة    
 ـ) و فـين  ـ راح ـةالطليان(ه  ـليقول فى نفس   .. متفاوتة د أن  ـوبع

أ طفوأ .. ةدى البيجام ـرتا.. ب ملابسه داخل الدولاب     يام بترت ـق
  . خلد إلى النومو.. النور 

 ألسياستيقظ   .. ومع خيوط الضوء الأولى التى انبعثت من الشباك       
وهنا . .. أنا مش فى البيت الكبير بباب الشعرية      .. أنا فين   .. نفسه  

 –أنا فى إيطاليـا     .. ليقول لنفسه    .. )صوفى(وره  يتذكر عبده وسين  
زجاج النافذة ليجد أمامه الـشارع      فقام من سريره لينظر من خلف       

وأنه ليس هناك سـيارات لا فـوق        .. يطيل النظر فيه من نظافته      و



 

١٤٦ 

وبـدأت حركـة بـسيطة مـن        .. الرصيف ولا تحت الرصـيف      
  .نشاطولفت نظره أنهم يسيرون بسرعة وب. .الأشخاص 
أنه أكيد أحد   .. وخمن  .. سمع صوت حركة بالصالة     .. وبعد برهة   

  . الأشخاص الساكنين معه فى البنسيون
   يجلس على ااب بحذر نص فتحه ليجد شابـح البـوقد فت: (مبروك

) امه فنجان كبير وبعـض قطـع البـسكويت        الترابيزة وأم 
  . صباح الخير

  .صح.. الزميل المصرى الجديد بالبنسيون ) بلهجة ليبية(: نـحس
  . صح: مبروك

  . )حسن السنوسى( .. )حسن(أنا .. صباح الخير : نـحس
   .. الزيـات ) مبروك(وأنا ) .. اافحه مصـدم إليـيتق: (مبروك

  .القاهرةمن 
   إلى البراد وهو يشير (قهوة بتاعك وتعالان الات فنجـه: نـحس

ح أسـاعدك   ) .. يرانًـا ح هدـه وج ـولكن) .. (ربائىالكه
  . رة دى بسالم

   .يا ذوق.. تعيش : مبروك
  . ن على الترابيزةا الاثنيجلس



 

١٤٧ 

  .  القهوة قبل الشاىربفى حد يش: مبروك
  تحب .. وعموما هى خفيفة .. هنا القهوة دى بدال الشاى : نـحس

  . لبن ةيها شويأحط عل
   .ياريت: مبروك

  .منين.. أنت من القاهرة : نـحس
  . تعرفها.. من باب الشعرية : مبروك

   .الشعرانىيا سيدى .. االله .. ش : نـحس
جدى هو الشيخ الـسنوسى     .. ا فى مصر    بيأنا متربى تقر  

ويدوبك .. حتضنته فى وقت الكفاح ضد الطليان       اومصر  
قامت ثورة الضباط فى    .. يا  ليب.. وبقى ملك لـ    رجع ليبيا   

 فـى   ةومن ساعتها ومعظم العيل   ..  عليه خاين    اوقالوليبيا  
  . سى على الحال هنا فى إيطالياورِ.. المهجر خارج ليبيا 

بطبطب بقت  .. اليد اللى كانت بطبطش بينا      .. سبحان االله   
هـى دلوقـت اللـى      .. واليد اللى كانت فى اليد      .. علينا  

  !! كل العربمصيبةرة دى فكعلى ..  فينا بطبطش
 ـ  ـ مرتدية الروب لت   )صوفى(خرجت   ة الـصباح   ـلقى عليهم تحي

وتتجـه لتعـد    .. ثم المطبخ   .. لتدخل الحمام   ) .. جورنو.. بون  (
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وتتركهـا لتـدخل غرفـة      .. ها على الترابيزة    فنجان القهوة لتضع  
  .  لتعيد توضيب الحجرة)عبده(

  . ن عملى فى وكالة الانباء لا يرحمإ: نـحس
 أيضا فـى ارتـداء      )مبروك(أ  دويب.. ويقوم حسن ليرتدى ملابسه     

ملابسه فى انتظار عبده والذى مر عليه فى التاسعة تماما ليـذهب            
 والذى لم يأخذ وقتاً     بعد أن استقلا الأتوبيس   ) .. برتو(نيور  يإلى الس 

 )برتو(خبره  أ . فى مصنعه  )برتو(ور  يلى سين إطويلاً فى الوصول    
نك إ )وائل(بلغه  أ قابله و  )عبد االله (ك  اعليه وأن أخ  طمئن  ا )وائل(أن  

رسال خطاب له ليطمئن عليك     إويطلب منك   ..  إلى إيطاليا    تسافر
 من المال تحت حساب     ابأن أعطيك مبلغً  ) برتو(ور  يوأضاف سين .. 

  . كل الذى كلفته ببيعهيالموتوس
  ) م الكلماتعبده يترج: (وـبرت

ع ده مخـصص    المـصن .. عملك حيكون هنا فى المصنع      
 شغلتك هنا هو    –ها فى علب كرتون     ت العصائر وتعبئ  لإنتاج

سيبدأ العمل  .. تعبئة وتجميع المعلبات فى صناديق كرتون       
  .  مساءالخامسةمن الساعة الواحدة حتى 
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.. أما فى الصباح ستعمل مع عبـده فـى بيـع الجرائـد              
 هو أن تتعلم الإيطالية من      صةالفر..  ليس البيع    والفرصة

.. والاحتكـاك بالنـاس     ..  التعامل فى عملية البيع      خلال
وهذا كافى جـدا    .. ر  أشه ثلاث   ةوف أعطيك فرص  ـوس
وسـيقوم عبـده بتعليمـك      .. كلم بالإيطالية   ـرفة الت ـلمع

  . الكتابة أيضا
  . وأوعدك بعمل فنى وأرقى فى حالة تعلمك الإيطالية

  .. رك  يشك)مبروك() نيور برتويرجم كلام مبروك لسـتي: (دهـعب
  .  ظنك)حسن(ويعدك أنه سيكون عند 

أمامنا .. أمامنا ساعتين   .. هيا  ) جها كلامه إلى مبروك   مو(
 ـ  .. فرصه لأعرفك بعض الأماكن القريبة        ةونأخـذ وجب

ن مكلن تـت  .. لأنك عندما تبدأ العمل فى الواحدة       .. خفيفة  
 العامـل   –فالعمل هنا عمل    .. حتى من شرب كباية شاى      

  .  عليه كل دقيقةفى أوربا محسوب
  ياريت تفرجنى على الميدان اللى فيه الناس بتوكل الحمام : مبروك

  . السينمااللى دائما بنشوفه فى .. 



 

١٥٠ 

  ميدان للأن ا .. ةالأيام القادمة كتير) .. متجها معه للخارج: (دهـعب
  . ليس بالقريب

جلـسا  .. ع نابولى   ر بشوا )مبروك( و )عبده( كل من    بعد أن تجول  
  .  خفيفةة المطاعم لتناول وجبإحدىفى 

  اب ظريف ـوهو ش.. هاردة الصبح حسن ـلت النـأنا قاب: مبروك
 ـ(الأخ  وشفت  .. ويبدو عليه أنه مثقف      ويـدوبك   .. )يعل

  .  ودخل حجرته تانىبالمخير االلهقال 
   –نه شيوعى حتى النخاع إ.. هذا قصة أخرى ..  )يعل(: دهـعب

وشـنق  .. ل  وسجِ.. ن  جِسأن  وقد هرب من العراق بعد      
.. بسبب اعتناق الـشيوعية    .. أصدقائهوه  عائلتالكثير من   

  . ن صدام لا يرحمإ
  . ده.. مين صدام : مبروك

  م ـنكإ –راق ـورية العـدام رئيس جمهـرف صـألا تع: دهـعب
 إلا  – ة سن ٧٠٠٠يا مصريون رغم قدم ثقافتكم والتى تمتد        

فى العصر الحديث    وهذا   –أنكم وقفتم عندها ولا تحدثونها      
بعد اتفاقية  .. وبالدقة   .. ٧٣وبالتحديد بعد معركة    .. فقط  

ووكلتم فرد  .. لقد صدقتم أن السلام قد حل       .. كامب ديفيد   
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عـى  لاكتفيتم بر .. غنام  أولو هناك   . .ياسة  ـد بالس ـواح
  . الأغنامهذه 

   أنت –ن ـ طحةحداث .. ةحنا يا بنى آخر حداثإ) متهكماً(: مبروك
مدلدلـه البنطلـون    .. الـولاد   .. فتنا فى مـصر     مش ش 

ها من تحـت    حوالبنات خنقت رو  .. والبوكسر المقلم باين    
هـو  .. لـى    .. قول!! .. ومن فوق بالحجاب    .. نز  بالجي

  .  بيشتغل أيه)يعل(
  دى المجلات التى يملكها الحزب ـحإنه يعمل مترجم فى إ: دهـعب

وأحيانـا لا   .. وأحيانا فى الإذاعـة     .. الشيوعى الإيطالى   
.. لكن من أيـن     .. ه دائما   ـه يجد معاش  ـولكن.. ل  ـيعم
  ؟ نعلملا 

ليجد زمـلاءه   .. لى البنسيون   إ )مبروك(بعد أول يوم عمل يتوجه      
 بتحركاتهـا   )صوفى(ومدام  ..  قد سبقوه    )على( و )حسن( و )عبده(

 وقد حصل كل واحد منهم على طبـق         ةالدائمة بين المطبخ والسفر   
 اسباجتى وشـرائح مـن اللحـم        ة عن مكرون  ة عبار  طعامه لتناول

يأخذ كل مـنهم فنجـان قهوتـه        .. وبعد تناول الطعام    .. وسلاطة  
  . يهتر بالأنويجلس
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  ). موجها كلامه لمبروك(ولا لسه . .استلمت الشغل : نـحس
  لـس أنى بأعمـلكن حاس.. ى ومع أنه روتين.. استلمت : مبروك

  .  حاجة
  .  بلدكوماذا كنت تعمل فى:  لىـع

  وأنا .. معصرة يعنى .. أبويا عنده مصنع زيوت وكسب : مبروك
  . كنت معاه فى الشغل

  .)عامل (وجى تشتغل أُجرى.. صاحب مصنع : نـحس
  . مالقتش نفسى فى الشغل مع أبويا: مبروك

  نا هذا ـأو بين أهله فى عالم.. وجد نفسه فى بلده .. ومن : لىـع
الفقيـه   علـى مـستوى      ولا.. لا على مستوى العامل     .. 
علماؤنا وجدوا أنفسهم بـين معامـل ومعاملـة         .. العالم  و

وبلادنا هى  .. والأجنبى هو الآخر اللى مستفيد      .. الأجنبى  
  . هاللى خسران

  .. ذلك حسن وعلى كو.. هد ـ تركت بلدى لأنى مضطأنا: دهـعب
 بلدك وحضنها   ءدف.. لكن لماذا تترك أنت     .. مضطهدين  

   زهرها؟أبل و.. 
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  ى نفسك فى ـلكن لاق .. اعلى فكرة ممكن تكون مضطهد: مبروك
ولا حتـى  ..  أنك لا تلاقى مبادئك     ةلكن المصيب .. مبادئك  

  . ةع الساقةى الميزيعنى كده .. اضطهاد تجتمع ضده 
متلاقيش فى حد فـيهم     ..  بتاعتى   ة الحت ةيعنى الشلة بتاع  

 .. غير واحد بس لأن أبوه علمه مهنتـه        .. ةصاحب مهن 
متعرفش .. الـ هاى   .. وفى شلة ثانية أعرفها من الطبقة       

ن مكـانش   إو..  الجلوس على المكاتب     ة غير مهن  ةأى مهن 
  . المكتب مكيف متعرفش تشتغل

ولأول ..  يجد نفسه يتكلم فى السياسة       )مبروك(لأول مرة فى حياة     
لقد وجد أن السياسة هى الأصل فى       .. مرة يجد فى داخله ما يقوله       

 ـ         .. اة  الحي  أو ةولكن كيف أن حياته سابقا سواء مع شلة أهـل الحت
حديث منهم  لم يسبق لهم فى أى وقت أن فتح أى          .. الشلة الأخرى   

 ـو ليس هناك مـا يقول     هل لأن ـ ه –مثل الذى يدور الآن      أم .. ه؟  ن
قد .. ولا منادى ولا مجيب     .. يقول  .. واللى يقول   .. لكثرة القول   

ولكن لا يـسمح لـك بديمقراطيـة      ول  ـة الق ـيسمح لك بديمقراطي  
  . الحركة أو الفعل



 

١٥٤ 

ن هؤلاء مطاريد ديمقراطية الحركـة  إلقد نظر إليهم وقال فى نفسه      
  لهم فـى     ةا فكل الديمقراطي  ئنحتى علما  .. والفعل من أجل الهدف   

 ديمقراطية التطبيق والفعل  ولكنها تقف عند    .. لم  كتابة البحث أو الع   
ولكنـه  .. لأجل الحريـة    .. ديمقراطية  نه يسمع دائما شعار ال    إ ..

   .ن هناك ديمقراطية لأجل الدكتاتوريعرف الآ
 لا يعلـم أن     وفه.. ووجد نفسه يسأل لأول مرة سؤال فى السياسة         

  . دون أن يشعر.. بداخله الكثير 
   بيتن فى ان ويعيشربيولكن الغريب أن أجد مذهبين متضا: مبروك

  . وطبق واحد.. واحد 
  ولكننى .. نسيج واحد وثقافة واحدة ومصالح واحدة ا ـننإ: دهـعب

ولفتـرة  .. حتمـى بـه   أن كل منا يبحث عن درع ي عتقد  أ
 ةدارإطويلة كان الأزهر هو الحامى لنا قبل أن يتحول إلى           

 احتى شيخها أصبح معينً   .. من ضمن الإدارات الحكومية     
  . مما جعل وخلق متطرفين باسم الدين.. مثل أى إدارى 

فاعتقادى ) علي(ل  ثب فمن اعتنق منهم الشيوعية م     أما العر 
أنه فى اعتقادهم أنه حماية لهم من الغرب وخاصة أمريكا          

  . والصهيونية العالمية
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  تخيل أن الحرب .. ه الكثير من الصحة ـفي.. كلام عبده : لىـع
أو لا قـدر االله     ..  وروسيا قد انتهـت      أمريكا بين   الباردة

  . منفردة أمريكا أصبحت
 هـى اناريخ يقول أن أمريكا استمرت وراء أوربا حتى         الت

وحلت هى فى استعمار معظم هذه      ..  البلدان   لكافةاحتلاله  
وبشكل مختلـف   ولكن كنوع جديد من الاستعمار      .. البلاد  

والبقية الباقية التى تحت مظلة الاتحـاد الـسوفيتى أو          .. 
ثم .. بمعنى آخر الشيوعية سوف تحل أمريكا نفسها مكانه         

 واقتـصادها رادتهـا   إفـى    محل هذه الشعوب     هاحل نفس ت
ة عن وطنها أو    حتى تصبح هذه الشعوب غريب    .. وتعليمها  

ن أمريكا لها مخلب يسمى     إ..  لمصالح أمريكا فقط     ةخادم
 لا نعلـم مـن يعمـل        ن كان فى الحقيقة   إو ..بالصهيونية  
أم أمريكا  ..  الصهيونية مخلب لأمريكا     هل.. مخلب لمن   

  . ونيةمخلب للصهي
  :فى كلامه قائلاً) علي(ويستطرد 

يمكن حبى لبلدى   .. ومش كافر   .. يا جماعة أنا مسلم واالله      
لما لقيت المسئولين بـاعوا أنفـسهم       .. خلانى أعمل كده    
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.. يعنى اللى تطرفـوا وغـالوا فـى الـدين            .. للشيطان
  . يعنى دول مسلمين.. وبيكفروا الناس 

وسكت الجميع وكأن علـى      ..  مع هذا الكلام   )يعل( ا عين وأدمعت
وفـى الحـال الـذى      .. كلٍ يفكر فى حال بلده      ..  الطير   رؤوسهم

  . أوصله لذلك
   وحاكم أجنبيةارة عن قوات ـلال عبـكان الاحت.. قديما : دهـعب

وأحيانا حكم ذاتى ومندوب سامى مـن البلـد         .. عسكرى  
مثل ما كان عندكم فى مصر فى آخر عـصر          .. الأجنبية  

كـان هنـاك المنـدوب الـسامى        .. لبريطانى  الاحتلال ا 
مـه  وحمه وتقدر تقا  ى قدامك عدو بلحمه وش    يعنالبريطانى  

 ـ  هوأما أمريكا فالمندوب السامى     ..   .. ى السفير الأمريك
وهو الـذى   .. سفير الأمريكى    لل ايعمل نائب .. وحاكم البلد   

وزيـر  ..   الـوزراء  يشكل وزارة المندوب السامى وأهم    
لـدولى  ة واللذان ينفذان تعليمات البنـك ا      المالية والخارجي 

 ـ   والذى.. دة  وتعليمات مجلس الأمم المتح     ا تـسيطر عليه
فإنـه  .. وس  مذا تجرأ حاكم خارج هذا النـا      إو.. أمريكا  

ت المناسب  يخرج فى الوق  . . عفريت العلبة    ها يوجد دائما  
   . وما أكثر العلب.. وما أكثر العفاريت .. 
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داخـل فـى ثقافتـك      .. عمار  كما أن هذا النوع من الاست     
غير محـدد   .. يعنى عدو كده    .. وتعليمك وأكلك وعلاجك    

    .ولا فين.. المعالم ومتعرفش تقاومه منين 
  . س لكم إلا الكلام فى السياسةولي..  ساعة ٢٤ أنا مكملتش :مبروك

  ها ـوالتى ضيع.. نبحث عن أنفسنا .. ننا ونحن فى بلادنا إ: لىـع
أما ونحن هنا فى الغربة نجد أنفسنا       .. من ضيعها أى كان     

والتى .. فى المستنقع   فنبحـث عن أوطاننا التى تغرق      .. 
  . ذنينلأكادت المياه أن تصل إلى ا

  حتى .. العدو دائما يحافظ على هذا الوضع .. افش ـمتخ: نـحس
  . تمد يدك إليه لينقذك 

  . بمنقذك.. وما هو : دهـعب
  . وأنا حبتدى شغلى.. ص شغله أنتم طبعا كل واحد فيكم خل: لىـع

 من حجرته ليجلس على     ا وكتب ا ليحضر أوراقً  )يعل(يقوم  
 )عبـده ( ويأخـذ    – والكتابة   الأوراقالسفرة ويبدأ فى فرد     

 ليفتح الكتاب على صفحة محددها بورقة       المكتبةكتاب من   
 إلـى   )مبـروك (وينـضم   .. ويبدو أنه يستكمل قراءته     .. 

 فـى ركـن     )صـوفى ( ةوريع سـين   الذى جلس م   )حسن(
  . فزيونمخصص للتل
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  المصنع
والتـى  ..  الإيطاليـة    )مبروك(وقد أتقن   .. مرت الأيام والشهور    

 ـم تعلقـه ب   ولم ينس  .. وإعجابه) برتو(أثارت دهشة مسيو     ة مارس
فاشترك فـى   ..  من قبل    )حامد(اذ  التى غرسها فيه الأست   الرياضة  

وقد أعجب  ..  البنسيون    والقريبة من  الكنيسة للياقة البدنية داخل     نادٍ
إلا أنهـا تجمـع الـشباب       ..  وهى دار للعبادة     ةـالكنيسكثيرا بأن   

كما أن نفس الشباب يؤدون صلاتهم      .. ة  ـداخلها لممارسة الرياض  
وأنها لم  .. ر  ـودة فى مص  ـوامع الكبيرة الموج  ـوتذكر الج .. بها  

.. ة والمخصصة لها فى مثل هذه الأمور        ـتستغل الأرض المحيط  
 ـ    ب  ـ ـل استغلت فى بناء قاع  ـرة  ـات كبي  ـ ةـلإقام زاء أو  ـ الع

.. وقال فى نفـسه     .. ة  ـ الخصوصي للدروسمستوصف وحجرات   
لمين يكتفى بلحد الميت    ـوديننا كمس .. مع أن الحى أبقى من الميت       

 ـ   –ويكتفى بـالعزاء عنـد الجبانـات          الـدروس رات  ـ أمـا حج
مدارس التـى    ال ةلاسلرفهى الإفساد بعينه ومحاربة     .. الخصوصية  

  . من المفروض أن تقوم بذلك
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ففى هـوامش    .. ةأو العرب عام  .. غريب أمرنا نحن المصريين     
مـا أمرنـا    يوف.. هل أن نقول أنها سنة      سوما أ .. الى فيها   غ ن الدين

  . الكتاب الكريم نطوعه لتقاليدنا وموروثاتنا
 عن عملـه    ياإلا أنه كان راض   .. ورغم بساطة العمل الذى يقوم به       

.. وقد كان يعمل على سير يحمل العبوات ضمن أربعة سـيور            . .
 ولكنه  –إلا أنه كان يشعر أنه أنشطهم       .. كل سير يقف عليه عامل      

أو رفع زجاجة المياه ليشرب     .. لاحظ أنه إذا استخدم عامل منديله       
فإن العبوات تتكدس أمام العامل مما يربكه فـى سـرعة تلقـى             .. 

حايـل  وأحيانا كثيـرة يت .. ق الكبير  العبوات ورصها داخل الصندو   
 بسرعة للحاق   لثوانٍ ثم يعاود تشغيله   العامل بأن يوقف عمل السير      

  . بخط الإنتاج
شترى كراسة رسم كبيرة وقلم ومسطرة      اجلس فى البنسيون بعد أن      

 لو أضيف إلى الماكينة التى تحرك الـسير فإنـه           ام جزء ـورس.. 
إذا تـوانى العامـل عـن        الذى يحدث    الإرباكذا  ـسوف يتفادى ه  
  . التقاط العبوات

هـذا  ) برتـو (ذهب مبكرا فى اليوم التالى ليعرض علـى مـسيو           
 تركب  اسطوانةوهى عبارة عن    .. الاختراع البسيط وشرح فوائده     



 

١٦٠ 

 موجودة بـنفس الماكينـة      ةمأسفل السير ولها أزرع تثبت على كا      
سطوانة أنها  وفائدة هذه الأ  .. ويتحكم فى تشغيلها العامل بواسطة عتلة       

يجعلهـا   تقوم بعمل ذبذبات للسير مما يقلل المسافات بين العبوات ولا     
   . عن تلقى العبوات لسبب ماتعطلهتتراكم أمام العامل فى حالة 
المصنع ومعه مهندس من الشركة     ) بوتو(بعد أيام قليلة دخل مسيو      

وتوجها إلى الماكينة التى يقـف عليهـا        ..  التعبئة   لآلاتالمصنعة  
 .. )مبـروك (بـبتعريف المهندس   ) برتو(وقد قام مسيو    .. بروك  م

   ا معدن اثم أخرج المهندس جسموبنفس المواصفات التـى رسـمها       ي 
  . لاختراعه )مبروك(

   .. لاختراعكت قدمته مرسوماً نلقد قمنا بتصنيع ماكـ: المهندس
والآن أحـب أن أقـوم      .. اه فى المصنع بنجاح     ـوجربن

ووجدنا أنه من الأفضل أن     .. ة  ـمليبتركيبه للتجربة الع  
  . ختراعكلاتقوم أنت بأول تجربة 

فرحة ..  بالفرحة   وء ممل صدره نفسه وأحس أن     )مبروك(لم يصدق   
بـل تكـاد أن     .. وجعلته وكأن قدماه لا يقف عليها        ..جعلته يطير   

 وقـف لـو   .. وفى نفس الوقت بثقل فى جسمه       ..  الأرض   مستلا
وذلك خوفـا مـن أن      .. ف وزنه   ظهر ضع لأساعتها على ميزان    



 

١٦١ 

 وما  – فى نفس الوقت     ةمتضاربلقد تخللته مشاعر    .. تفشل التجربة   
ثـم رفـع    .. وبدأ السير يعمـل     .. أن ركب المهندس هذه القطعة      

 بحركة  يهتزليرى أن السير    ..  العتلة وانشغل عدة ثوانى      )مبروك(
جعلت المسافات بين العبوات تقل ثم فصل العتلـة عـن الحركـة             

  . يرجع السير مرة أخرى فى حركته الطبيعيةل
ور ي المهنـدس وسـين    نواستدار ليحض .. وهنا أوقف الماكينة كليا     

  . الحمد الله.. الحمد الله .. وهو يردد بالعربية ) .. برتو(
ننا ننتظرك فـى    إ.. أمامك ساعة على وقت الراحة      ) برتو(فقال له   
 فـورا إلـى     توجه مبروك ..  وقت الراحة    حان وعندما   –المكتب  
  ). برتو(ور نييمكتب س

  ة ع والشـركة المصن–ور بك  فخ أنا)بروكمـ(ل يا تفض:  وـبرت
  . ت كذلكلاللآ   
  بأن الشـركة سـتقوم ) برتو (روينلقـد قـررنا مع سي: المهندس

سمح وا.. باستضافتك لمدة أسبوع للتدريب على الصيانة       
 ـ مكافأة لك ع   .. ا بسيطً الى أن أقدم لك مبلغً      كلى اختراع

  . ونحن نتوقع منك المزيد.. 
   يـةوقررت إدارة المصنع منحك منحة للدراسة لمدة ثمان: وـبرت



 

١٦٢ 

 ـ     ـ فى مع  ابيعــأس  فـى   ةـهد للحـصول علـى دبلوم
  .  المعداتاكـميكاني

 وتـذكر  –الله ا  إلى غير كلمات الشكر لهم والحمد   )مبروك(لم يملك   
وكيف قوبلت وأهملت   .. عندما اقترح بعد التعديلات فى المعصرة       

  .  بهذه السرعةتتقدم هذه الشعوبلقد عرف الآن لماذا .. 
لقد شعر بفارق المسئولية فى مصر وفى إيطاليا بالنسبة للأشخاص          

 هـو   ىءفالقيادة للش .. ن المسئولية تتجسد فى قيادة أو زعامة        إ.. 
أمـا الزعامـة فهـى      ..  وما ينتج عنه أو منه       ىءمصلحة هذا الش  

وأيقن فى هذه اللحظـة      .. ىءيع على حساب هذا الش     الجم إرضاء
لماذا مكاتب الحكومة أو مصانعها مكتظة بالعاملين لدرجـة أنهـا           

والبطالة للمنتج  ..  للعاملين   المقنعةلت هذا الشئ لدرجة البطالة      ـأثق
لأنها ثمن لأشـياء    ..  فى مصر قبل القيادة      ة مطلوب ة فالزعام نفسه

  . العامةيرة بغض النظر عن المصالح كث
ولمدة شـهرين   ..  تدريبه لمدة أسبوع بالشركة      )مبروك(لقد أمضى   

رة القصيرة ما لم يكتـسبه      فت وقد اكتسب خلال هذه ال     عهد الفنى مبال
 إنهو..  بمدرسة الصنايع بمصر     ا أمضاه خلال الثلاث سنوات التى   

لقد وجد بالمعهد فرق رياضية فى كافـة        .. ها فى علم فقط     يضقلم ي 



 

١٦٣ 

.. سرعان ما جذبوه إليها ليشاركهم فى الفرق الرياضية         .. الألعاب  
فكـان  .. حمـى الانتمـاء     ب قد أصيب إلا أنه   .. ورغم قصر المدة    

ورغم أن الجميـع    ..  المعهد الذى ينتمون إليه      لنصرةالجميع يلعب   
..  علاقته بهـا     تنتهىوسوف   ..ة  دديـتدرب فى المعهد شهور ع    ي

  . مستوى أرقى فى فترة لاحقةإلا إذا أراد أن يحصل على دورة فى 
حفل لبأنه مدعو   ) برتو(عهد بأسبوع اخبره    م دورته بال  تنتهىقبل أن   

هور كل من   ش ٦والذى يكرم كل    .. تكريم بنادى المبدعين بالمدينة     
وأخبره أنه سيصطحبه فى هذا اليـوم        .. ا أو اختراع  ا جيد اقدم بحثً 
  .  فى الاحتفال بههتلمشارك

 بالبنسيون وعندما ركب السيارة وجد أن       )وكمبر(على  ) برتو(مر  
) جورجينـا  (هتحيث كانت زوج  .. يصطحب عائلته   ) برتو(ور  نييس

 ـ  افى الأمام و ) برتو(تجلس بجانب     ةبنته الوحيدة ماريـا فـى الكنب
 ا متقطعة بينهم  أحاديثوقد دارت   .. حيث جلس بجانبها    .. الخلفية  

م تتجاوز العـشرين    الرائع والتى ل  وعرف أن ماريا ذات الجمال      .. 
ولكن فى دراسـة لمـدة      .. س فى نفس المعهد الذى يدرس فيه        تدر

) برتـو (وتعجب أن رغم مقـدرة      .. سنتين فى قسم إدارة الإنتاج      
لـى التعلـيم   إبنتـه  اإلا أنه لم يوجه  .. ىالاجتماعالمالية ومستواه   



 

١٦٤ 

بل توجهت هى إلى دراسة متخصصة سوف تساعدها        .. الجامعى  
 والدها بالمصنع ولم يتعجب عندما علـم أن هـذه           فى أن تعمل مع   

ها فـى دراسـات متعاقبـة        أن ترتقى فى علم    الإمكانالدراسة فى   
حتى أنها يمكنها أن تـصل إلـى        .. ن شاءت فى أى وقت      إأخرى  

ن احتاجت ذلك   إ الدكتوراهأعلى المراتب فى الدراسات العليا حتى       
..  الدرجات   أعلى لىإوأن التعليم المتوسط الطريق مفتوح أمامه       .. 

اللعنة التى تصيب كـل     .. وتذكر هنا   .. تماما مثل التعليم الجامعى     
فإنه يعامل معاملة متدنية    .. من يدرس دراسات متوسطة فى مصر       

بعد خمس سـنوات    تعليم إلا إذا التحق بالجامعة       سواء فى تكملة أى   
فـى  معاملتـه  أو فـى   ..  آخر من عمره     ازءوضيع ج من تخرجه   

كما أنه لا يتبع أى نقابـة       .. التأمين الصحى   حقوقه فى    أوالتجنيد  
  . تالعشوائيايسكن إلا فى  ومكتوب عليه ألا.. تدافع عن حقوقه 

وقـد أعلـن    ..  الاحتفال بنادى المبـدعين      ةوصل الجميع إلى قاع   
ولفت نظـره أن    .. رئيس النادى أن الاحتفال اليوم لثمانية مبدعين        

 )أنور عـامر (دكتور اليمه وهو اسم هناك اسم عربى نودى به لتكر     
 .. ة مصرية صـميم   ملامحه التكريم كانت    ةوعندما ارتقى منص  .. 

 ـ البسيط الذى استوحاه مـن ال      هباختراعوقد تعجب أنه يكرم       هباشت



 

١٦٥ 

..  يستخدمها الفطاطرى فى حى باب الشعرية لفرد الفطـائر           الذى
 وبلأسـل  فى اختراعـات  )أنور عامر (بجانب تكريم لمثل الدكتور     
والذى لم يفهم   ..  الخاصة باليد    الأعصابحديث فى إجراء عمليات     

ت فى تقـديم    لي والطبية التى ق   الفنيةعنها كثيرا لكثرة المصطلحات     
لقـد شـعر أن التكـريم لا يفـرق فـى             .. )أنور عامر (الدكتور  

  . المستويات فالجميع يخدم الجميع مهما بلغت بساطته
 قد أعـدت    )جورجينا(ن زوجته    أ )مبروك(.. ) برتو (رنيويبلغ س أ

 لـم يـصدق     –احتفالا بهـذه المناسـبة      ..  بالمنزل   اعشاء بسيطً 
عمـه  بـن   اوتذكر أن   ..  نفسه بكل هذا التقدير والحفاوة       )مبروك(
 عندما كان فى نهائى كلية الهندسة وكان مـشروع التخـرج            )سيد(

يوفر نـصف   .. عبارة عن ملف كهربائى صغير لمواتير الثلاجات        
.. الاختـراع   ه  ولكن الدكتور المشرف سـفَّ    .. ك الكهرباء   استهلا

ولكن الدكتور أخذ المـشروع  .. ونجح فى درجات المشروع بالكاد      
إلى  .. منبثقةولجان  ..  بلجان   ومر .. أفكاره من   كاختراعوتقدم به   

 الموضوع إلا عندما تقـدم      ينفضحولم  ..  بأدراج النسيان    انتهىأن  
وكانـت  .. ودار بينهما خلاف    .. لبحث  زميل لهذا الدكتور بنفس ا    

  . فضيحة بالكلية



 

١٦٦ 

 منضده الطعـام   وجلسوا حول    )مبروك(ـ ب ةرحبت الأسرة الصغير  
  .  بتنسيق جميل وملفت للنظرأعدتوالتى .. 

  عندما يذهب ) برتو( من الأكل يفضلها القد أعددت أنواع: جورجينا
 ومازاليكيـا ..  اسباجتى ةذه مكرونـفه.. اهرة  ـإلى الق 

  . وسلاطة.. 
  .. الـ .. لكن ما هى .. والسلاطة  .. ةأعرف المكرون: بروكـم

  . مازاليكيا  
  .  الأحمرذبالنبينها كبد البط والدجاج مطهى إ: اــماري

  . طعمها جميل جدا) .. وقد تذوقها بالشوكة: (بروكـم
  وكنت .. عندما كنت أذهب للقاهرة .. ى الخمسينيات ـف: وــبرت

وقـد  ..  المطاعم اليونانية المنتشرة بالقاهرة      ارتيادأحب  
وقد تعلمته جورجينا خصيـصا     ..  بهذا الصنف    أعجبت

  . غ عينى للزواج من يونانيةوحتى لا تز.. لى 
  الذى ) تنظر إلى مبروك( الأخضر ىءأن الش.. الحمد الله : جورجينا

  . تطهونه فى مصر  
  .ملوخية) .. يلاحقها: (بروكـم



 

١٦٧ 

  .. مصرية من ) برتو(تزوج لا إو.. ى دى ـ هبالضبط: جورجينا
ولكنها خارج قـدراتى لكـى      ..  أحب الملوخية جدا     أنا

ولها المـصريات   ـوخاصة التعويذة التى تق   .. أطهوها  
  . عند طهوها

  ر كله فى هذه ـن السإ) .. ومن خلال ضحكات الجميع: (بروكـم
  . ن الأمهات يلقونها لبناتهن منذ الصغرإ.. التعويذة   
  لجمي.. ن استقبالكم للضيوف إ) .. اـناظرا إلى ماري(  
  . مثل بلادكم 

  ).جو افزي(هل أنت قريب لـ دكتور .. بمناسبة التشابه : اــماري
  .)و جافزي(من هو دكتور : بروكـم

  مهوهو مصرى واس.. س الاسم ـنه بطـل فيـلم بنفإ: اــماري
  . عمر الشريف  

  ولكنه رجل .. ذلك فهناك تشابه ر من الناس تقول ـكثي: بروكـم
  . ومحلى جدا.. محلى ..  فـ اأما أن.. دولى   

  .. وذكى .. نك طموح إ.. يكون الغد ـلم ماذا سـلا تع:  وـ برت
وهذا .. فت اليوم أنك ذكى اجتماعيا      ـم أنى اكتش  ـوالأه

 ن إ.. سيكون سر لنجاحات كثيرة تنتظرك فى المستقبل        
وهذا  .. ةأول لقاء كانت لبق   لحديث فى   امعى  مشاركتك  



 

١٦٨ 

وأنت فى هـذا    .. نادر من شخص غريب على مجتمعنا       
  . السن المبكر

    لوامتناناوف أكون أكثر ـوس.. تز بها ـعأهذه شهادة : بروكـم
ن إ..  طويلـة    إجـازة  روما فى أول     بزيارةلى  سمحت  
لت عليها تكفينى لقـضاء     ـة التى تحص  ـ المالي المكافآت

  . يومين بروما
  . وأوفر عليك مصاريف الانتقال.. سأصطحبك بالطائرة : اــماري

  . ةنها مجنونإ.. لا تركب معها : جورجينا
  . هل تقودين الطائرات: بروكـم

  ت السن ـوما أن بلغ.. نها مغرمة بالطيران الشراعى إ: وــبرت
القانونى حتى أصرت علـى شـراء طـائرة مروحيـة           

  .صغيرة بمحرك واحد
وفيمـا  .. ة والمتلاحقة فيما يسمع     ن التطورات السريع  إ

 فى حالة دوار تكاد تلقيه علـى  أحياناجعلته .. يحدث له  
تكـاد أن   وزهـو   .. خيلاء  وأحيانا فى حالة    .. الأرض  

ومـرات يخالجـه    .. ومرات  .. تجعله يلمس السحاب    
.. وبالحـسرة أيـضا     .. الشعور بالغيرة على وطنـه      



 

١٦٩ 

 شـعبه   تسبكإ الحضارة التى    ونحن ذو .. مخاطبا نفسه   
 ـالفطرة فى الذكاء وفى الابتكار ولا يعلـم لمـاذا         ذكر ت

 ـماذا جرى ل  ..  عمه أم كلثوم     وابنة )دودى(ه  تصديق ا ه
 تذكر يوم تركته    كما.. هى التى خطبت له يوم مولدها       و

وأم كلثوم  .. دودى واستقلت تاكسى لأن ليس معه سيارة        
وقارنـت  .. التى تغيرت تماما عندما دخلت الجامعـة        

ولقد اختلفت قيمتـه    .. سها وحياتها بشهادته المتوسطة     نف
 من قيم سطحية مثل السيارة أو الشهادة حتى         كإنسانهو  

.. حتى لو سـالفها     .. أو سيارة   لو كانت ورقة بلا علم      
  . ىالإنسان وبشخصه ه التى قيمته بفكر)ماريا(وبين 

اسـتمر  أن  بعـد   ..  مهندساً للصيانة بالمـصنع      )مبروك(تم تعيين   
حيث سحبت الشركة المصنعة    .. معه  شهر  لمهندس الذى قبله لمدة     ا

 وأثبـت   –ت المصنع هذا المهندس للعمل فى الشركة نفـسها          لآلا
وأصبح مرتبه أضـعاف    .. مبروك كفاءة عالية فى أعمال الصيانة       

  .ما كان يتقاضاه
لكـنهم لـم    .. وفى أحد الأيام رجع سكان البنسيون فى آخر اليوم          

وأخبرتهم صوفى أنه خرج فى الصباح على       .. بينهم   )ياًعل(يجدوا  



 

١٧٠ 

وأنـه بعـد   ..  مكالمة تليفونية مع أحد الأشـخاص        دغير عادته بع  
وبمجرد فتح البـاب    .. خروجه بساعة تقريبا حضر ثلاثة أشخاص       

وا يعرفون تفاصيل البنسيون     منهم إلى غرفته وكأنهم كان     انندفع أثن ا
الثالـث وقـف بالبـاب      فى حين أن    .. جوا بأوراق كثيرة    خرو.. 

  .  الحراكم بعدىوأمرن
 أنه علم من وكالة الأنباء التابع لها        )حسن(وفى اليوم التالى أخبرهم     

 فى الرأس   اثنين منهم امقتولا بخمس رصاصات    ) علياً( وادج و مأنه
 لقـد   :وقـال .. حدى الغابات خارج المدينة     إوملقى على حافة    .. 

عبده أنه نصحه أكثر مـن       وقال   –ا   جسدي )ياًعل( نظام صدام    صفى
 سلسلة مقالاته بالجريدة والتـى كـان يـسميها           عن مرة بأن يكف  

والتى كان يهاجم فيها نظام صدام بـالحرب بـين          ) ةبالحرب الغبي (
  . ولكنه لم يسمع الكلام.. العراق وبين إيران 

داخل بلـده   ا  ني ذه بأن من لم يصفَ   ..  على الحادث    )عبده(وعقب  
  .  حتى ولو خارج وطنهيصفى جسدياً.. العربى 

والتى لم يشعر فيها    ..  بإيطاليا   )مبروك(بة  رغلقد قارب العام على     
حبة  بـص  إجازاتهبأى غربة وخصوصا بعد أن كان يمضى معظم         

له ـارت صلته بأه  ـ وص –ها  ئ سواء منفردة أو مع أصدقا     )ماريا(
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 ـ             هوـفى مصر عن طريق الخطابات التى لم تنقطع بينه وبـين أخ
 والذى خـرج مـن   )سيد(خبره فيها أن أحوال   أوالتى   .. )عبد االله (

المعتقل أصبحت غريبة وأنه كثيرا ما يختفى لفترات وأن الـدكتور           
وأنه أصـبح    .. ابن عمه قد حصل على الدكتوراه وتزوج         )محمد(

اعضوبالحزب الوطنى بباب الشعريةا بارز  .  
الفتـرة   عن نجاحاته فى هـذه       )عبد االله ( أخاه   )مبروك( وقد أخبر 
أن أمله أن يعود إلى مـصر فـى الوقـت           خبره  أوقد  .. القصيرة  

ولكـن  .. المناسب ليحول المعصرة إلى مصنع مثل الذى يعمل به          
أن حال المعـصرة    ) عبد االله (وقد أفهمه   .. فى مجال زيوت الطعام     

ن زراعة القطن والحبوب قد تراجعت فى مـصر      إحيث  .. لا يسر   
 الفلاح  ينتجه ما   أسعاروبخس الحكومة   .. نتيجة السياسة الزراعية    

وأن البنوك الزراعية جعلت الفلاح يهرب من أرضـه         .. المصرى  
 أخبره بأنه علم من الجرائـد أن        )عبد االله (لـ  وفى آخر خطاب    .. 

)نتيجة استيراد معلبات أغذيـة      ة وله شريك آخر فى ورط     )اعاصم 
 رنـدما زا  ع..  الخبر    بعد هذا  )مبروك( وتذكر   –منتهية الصلاحية   

وما شاهده عندما دخل العنبـر      ..  فى المزرعة    )ىدود( مع   )وائل(
المعلبات  ةبية تقوم بنزع أغلف   صالكبير ووجد مجموعة من العمال ال     



 

١٧٢ 

 يقومون بتغيير الأغلفة بأغلفـة أخـرى        واأكيد كان : وقال لنفسه .. 
عندما قرأ   )مبروك(متعاض  من ا  زدادوا.. صلاحية  لعليها امتداد ل  

 أصـلا بعض هذه المعلبـات كانـت    أن )عبد االله (طاب  فى آخر خ  
لـى  إوأنهـا تحولـت      .. معلبات محفوظة لاستخدام القطط الكلاب    

  . قضية أمام المحاكم بعد أن حقق فيها النائب العام
لقـد حـضر    .. حتلاقيها منين ولا منين     .. عب مصر   شكين يا   سم

والتـى هـرب    .. وهو فى مصر قضية استيراد الدواجن الفاسـدة         
وتذكر عندما  .. مستوردها إلى جنيف تحت سمع وبصر المسئولين        

بنتـه  ا شحنة من بـذر القطـن كـان زوج           )رمضان(رفض عمه   
 أنها مزرعة   )منصور(صرة وقال عنها     قد أحضرها للمع   )منصور(

 وزارة الزراعة وسعرها أقـل      منيشرف عليها خبراء إسرائيليون     
.. يـة   إلينا فيهـا    حنا عارفين حاطين    إ .. )رمضان(وقال عمه   .. 

!! زاىإ يعلمونـا نـزرع      جايينومين دول اللى بقالهم خمسين سنة       
ده تطبيـع   ..  آل تطبيـع آل      – فى أيدينا    ةنامعدة المواطن دى أم   

 لقد كان هذا رأى المواطن      –رفان  ـتطبيع الديب على الخ    ..الشوم  
  . )رمضان(البسيط مثل عمه 
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 إلى إيطاليا   )ئلوا(وما أن مرت شهور أخرى حتى فوجئ بوصول         
ها سويا فـى    هما حار وتذكر الأيام التى قضيا     وقد كان اللقاء بين   .. 

 فى  ا أنه مجهد نفسيا وجاء ليمضى أسبوع      )وائل(وقد ذكر   .. مصر  
 ـنابولى ثم يسافر إلى بولندا لقضاء بعض المصالح          شركتهم فـى   ل

نه يعلم أن الشركة    إحيث  ..  من ذلك    )مبروك(وقد تعجب   .. مصر  
..  وشريكه متهمين فى قضية مواد غذائية فاسـدة          )عاصم(وأخوه  
بمصاحبة إلا   لا يخرج ) وائل(وقد كان   .. لم يعلق فى حينها     ولكنه  

 )مبـروك (إلا أن   ..  وأحيانا بعض الأصـدقاء      )ماريا( و )مبروك(
عادته بما وصل إليه سواء فى العمل أو        ـ س  لم يبد  )وائل(لاحظ أن   

 وكأنه كان يريـد     – )ماريا(.. ـ  فى علاقاته الاجتماعية وخاصة ب    
وأنه هو فقط الـذى     ..  المحبط والمكتئب    )مبروك(أن يشاهد دائما    

  . يد العون إليه يمد
 وفـى   – )ماريـا (خاصة أمام   يقلل من شأنه    ا  ـدائم) وائل(وكان  

ن علـى   ا يجلـس  )ماريا(و )مبروك(رات عندما كان    ـدى الم ـحإ
  ..قاهى حدى المإ
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   بأنها صداقة )وائل(ـ ك بـ علاقت تصفأنت دائما كنت: اــماري
مع أنك لـم تبادلـه      .. ظ ذلك   ـولكنى لم ألاح  ة  ـومحب

  . نفس المشاعر
  . ولا منه.. منى : بروكـم

  نك إمع .. ك ـته من غيرتلقد لاحظ..  طبعاً )وائل(من : اــماري
هل لاحظت عندما أخبرتـه إنـك       . لفى العم لست معه   

نـه  إلقد قـال    ! ؟ أجاب بماذا.. تتعلم الطيران الشراعى    
ك وأنت تقود البغل الـذى عنـدكم فـى          آخر مرة شاهد  

  . لم تعجبنى منه.. المصنع وأشياء كثيرة أخرى 
  . وقد تكونى أنت السبب) .. ضاحكا: (بروكـم

إذا خـاطبهم   و.. (فى ديننا يقـول االله      ) ثم استمر قائلاً  (
سـتطرد  اصدق االله العظيم ثـم      ) الجاهلون قالوا سلاما  

  . ذه الآيةشرح هي
   )عبده( وقد احترمت رأى –ن دينكم فيه أشياء عظيمة إ: اــماري

   اعندما اشتريت منه كتاب فـى المكتبـة عـن       ا معروض 
وقـد  .. ته فى موضوع الطـلاق      ـوناقش.. لام  ـالإس

  . )عبده( أجاب
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ثنـين  اوعليك أن تتخيلى    .. إنك تدرسين إدارة الأعمال     
أو .. مـستحيلة    ةوصارت بينهم خصوم  .. من الشركاء   

بمـاذا  .. ضرار بالشركة أو بالآخر     لإدأب أحدهم على ا   
فأجبته أنه لابد من فض هـذه       .. تحكمين فى هذه الحالة     

ى كثير  وعلى الأقل لصالح الشركة التى تأ     .. المشاركة  
  . من الموظفين والمصالح

  فإن الشركة هذه هى .. د حكمت بما حكم به القرآن ـلق: بروكـم
ولكن حتى هذا الانفـصال    .. صالح الأخرى   الأولاد والم 

رحه لكنـه موجـود     ـول ش ـول يط ـوأصريع  ـتشله  
  . أيضا بالقرآن
فى "..  مثل فى مصر يقول       فلدينا )وائل(ـ  أما بالنسبة ل  

فـلا تجعـل سـفالة      .. لطيب والخبيث    كل منا ا  داخل  
 وعموما سوف يسافر غـدا      – "فالتكـالآخرين تظهر س  

  . دقاءظل أصن أفضل أن وأنا ..
  . حترامى لكاو.. يزداد تقديرى ..  منك تربتقا كلما أنا: اــماري

مبـروك هـل ديـنكم      )  ثم تعاود الحديث   ةتسكت بره (
  . يستوعبنا نحن الاثنين
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  . وليس نحن فقط.. ديننا يستوعب العالم كله : بروكـم
  وعليك فى خلال .. ق على تخرجى غير شهرين ـلم يب: اــماري

   .أن تفكر فى ارتباطنا ببعض  الشهرينينهذ   
  هرين باليوم ـ الشينذـبل سوف أعد ه..  لن أفكر اأن: بروكـم

  .والثانية .. بالدقيقة.. والساعة   
   ؟ فيكأعجبنيهل تعلم ماذا : اــماري

وكنت أشعر وأنا معـك     ..  للمرأة   احترامك ىأعجبنلقد  
 ـ   ..  فى حماية    أسير دائما   أنى . . ىءالحماية من كل ش

   . نفسكحتى من
   ؟ماذا أعجبنى فيكِ.. وهل تعلمى : بروكـم

وهى العمق فى التفكير والبـساطة      .. ادلة الصعبة   ـالمع
  . فى التصرف

 ـ     )ماريا(بعد أن تخرجت    وتمر الأيام و    ـيام تقر  مـن المعهـد بع ا ب
 –وسكنا فى منزل بسيط له حديقة جميلة         .. )مبروك(تزوجت من   

 معه فى منزله الكبيـر      بالإقامةالمغرى  ) برتو(وقد رفض عرض    
   . الشبيه بالقصر وقد فضل مبروك الإقامة منفردا
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فـى هندسـة     فى الحصول على دورات متقطعة       )وكرمب(واستمر  
 بأحـدى   يلتحقهذه الدورات جعلته مع تدريبه العملى        –الميكانيكا  

 كمـا   –الشركات الكبرى لإنتاج الآلات بمرتب أعلى مما يتقاضاه         
ولم يشغله ذلك عن ممارسته رياضـة       .. دها   مع وال  )ماريا(عملت  

  . الطيران الشراعى مع زوجته
طفلـين  ) ماريـا (و  ) مبـروك  (أنجبومرت حوالى عشر سنوات     

 – سنوات   خمس) مريم( سنوات والثانية    ىنامث) عبد الرحمن (الأول  
إلى القاهرة سوى مرتين فقط الأولى بعد زواجـه بعـام           ولم يذهب   

عمـره المـرة    ) عبد الرحمن (لين وكان   والثانية بعد أن أنجب الطف    
  .  سنواتسبعالثانية 

وخاصة عندما زارت القاهرة فى المرة الأولى       ) ماريا(وقد انبهرت   
زارت القاهرة القديمة وشعرت بعظمة مصر عنـدما زارت         عندما  

لما ) .. ماريا( بـ   )مبروك(عجاب أهل   إوقد كان   الأقصر وأسوان   
 زداداو.. فى حيـاتهم العاديـة       بساطة ولمشاركتها    ا فيها من  وجدو

) عبد الـرحمن   (تباعا أنها تحافظ على     ا عندما شاهدو  لهااحترامهم  
عندما زار  رغم أنها مازالت مسيحية وظهر ذلك       .. دين الإسلامى   لل
.. جامع القلعـة    وهى معهم   ) عبد الرحمن (و) مبروك(و) عبد االله (
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ة مـع   الصلا) عبد الرحمن (ا انتظرت فى الجامع حتى يؤدى       ـوأنه
بعد الصلاة  ) عبد الرحمن (حيث قبلت   ) .. عبد االله (وعمه  ) مبروك(
  . هستحسنتاو

شغوفاً بأن يجلس ويتقابل مع شلته القديمـة ببـاب          ) مبروك(وكان  
وفى أحدى  .. ابن عمه   ) محمد. د(و  ) عبد االله (ه  يومع أخ الشعرية  

  . المرات دار بينهم حديثا مطولاً
  لى را كلامه إمشي(إلى النظام  سمعت أنك من المقربين:  مبروك

   .)محمد. د 
  لى إمن شيوعى .. ور مستمر ـفى تط.. ور محمد ـدكت: عبد االله

والآن عـضو بـارز فـى       .. لى حزب مصر    إناصرى  
  . ولسه) ويقف مازحا (–الحزب الوطنى 

  . على كده.. حد يخاف منك ايعنى الو:  مبروك
  لكن !! .. وخزعبلاته) .. سيد(ولا الباشمهندس بتاعنا ـل: دـمحم

  . ولبلدى.. نى مخلص لهم إالحمد الله بثبت لهم كل يوم  
  ). قاصدا سيد ابن عمه) (السيد(أبو .. يه إأخباره :  مبروك

  ن فلوسهم إوبيقول .. رافض يشتغل فى أى شغل حكومى : دـمحم
  . ودائما يختفى فترة ويظهر فترة.. حرام  
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   .) .عاصم( وأخوه )وائل(حبك ذ صاـعلى فكرة اللى أنق: عبد االله
  .)مشاورا على محمد(العبد الفقير ده 

  . يه اللى حصل لهمإهو :  مبروك
  والراجل .. لوا الراجل الكبير اللى مشغلهم ـزع.. دا ـأب: دـمحم

  . صهم من ودنهمالكبير حب يقر
  . يه بالضبطإ.. شوقتنى : مبروك

  !! انتوك.. فرفضوا  .. نسبته دالراجل حب يزو: دـمحم
  . فأنا راضتهم مع بعض.. لى  التجأ )وائل  (       
  . بس دى كانت قضية.. وبعدين : مبروك

  وكان القاضى .. على القاضى هم عـجمم ـمهلاالراجل : دـمحم
  . وخموا القاضى وسرقوا ملف القضية.. نفسيته ضعيفة  

  . والقاضى: مبروك
  بعد ما .. جديد بدأ حياتك من ا أعطوه قرشين وقالوا له :دـمحم

  . نطرد من القضاءا
  . يعنى ضيعوا القاضى: مبروك

  . ادت للجمعياتزوصاحبك زادت تجارته وحصة توريده : دـمحم
  يروا الورق اللى ـبعنيه بيغأنا شايفهم ..  الكلام ده ةمعقول: مبروك

  . يعنى بيغيروا تاريخ الصلاحية.. ملزوق على العلب 
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  طارة ـدلوقتى الش .. ةشعارها الأمانالتجارة زمان كان : عبد االله
بقـوا  .. مش مدرس للتلاميـذ     .. زى المدرسين دلوقتى    

 دروس  ..ه   فـصول  مـيعملش اللى  .. تجار على التلاميذ    
  .خصوصية يبقى مش مدرس

  . تعمل كدهبيعنى أنت : مبروك
  . مكانش يبقى حاله كده: دـمحم

  . يك يا محمدبس أنا خايف عل.. الحمد الله ربنا يسترها : عبد االله
  % ١٠فرض فهم ا.. فى المحاضرة  طالب ٥٠٠٠قدامى : دـمحم

  . آهى رزق من عند ربنا.. طيب والباقى أسيبهم 
  . يه اللى بيحصل يا جماعةإ.. معقولة الكلام ده : مبروك

 فـى  )جـابر ( وهو بيراجع عـم  )رمضان(أنا فاكر عمى   
غلط  ضارب تضريبة    )جابر(الحساب آخر النهار لقى عم      

فضل مجنب الفلـوس    ..  اللى بين السورين     )سليم(لحاج  ل
وقعـد   .. )سعيد(لغاية تانى يوم لما بعت الفرق مع الواد         

  . يستسمح الراجل
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  .. تراكى والحزب الوطنى ـأنا يا عمى تربية الاتحاد الاش: دـمحم
حنا عـايزين   إ.. سيبك من الكلام     .. )رمضان(مش عمك   

مش  .. ةنتخابات اللى جاي  تنزل الا  .. ةلما تعمل قرشين بر   
زل نمدام حندفع للباشا الكبير علشان ت     .. رف كتير   ـحتص

.. ده تبـرع    .. لا سـمح االله      .. ةمش رشو  .. ةفى القايم 
  . وأهو كله بفائدة

  . ياسى الدكتور .. ةيه الفائدإو: عبد االله
  ساعتها .. اشر ـفتح مصنع زيوت فى العيهو مش نفسه : دـمحم

  . نسىاو .. ةحصان .. ةورحيكون معاه الأم
  عند مدينة .. راء ـروح فى الصحأو.. ار ـيب العمـنس: مبروك

  . العاشر وأفتح مصنع
  وأهى أحسن من السرطانات .. دن الجديدة ـالمستقبل للم: دـمحم

  .  بين المدن الكبرىةاللى طالع.. والعشوائيات  
 عندك مثلا القاهرة وقليوب قربوا يتصلوا ببعض بالمبانى        

  . وده على حساب الأرض الزراعة.. 
  اهرة ـت على كده القتة لو سكـن الحكومإألى ـأنا متهي: عبد االله

  . سكندريةلإوطنطا حتوصل ل.. لطنطا 
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  فين؟ .. والحكومة :  مبروك
  لطة فى ـتغله السـسده كارت بت) .. اخراـس(ة ـالحكوم: عبد االله

خبـه  نتن ةزاللى عاي .. الانتخابات للمرشح لمجلس الشعب     
تخليه يبرز عضلاته وتخليه يعمل تصالح بين المخالف        .. 

  . مش كده برضه يا دكتور.. والمحافظة 
  . ده تآمر.. ده مش تصالح : مبروك

ليـه  .. لو فكرت فى المصنع     .. خلينا فى الأهم    .. المهم  
  . وده مكان حيوى.. مطورش المعصرة 

  وبينزل .. كبر وتعب  .. )رمضان(ك ـارف عمـأنت ع: دـمحم
 والحبـوب اللـى بتتعـصر       –لأ  .. السرجة يوم وعشرة    

  .  فى الإنتاج ولا فى السعرلا .. ةخاماتها مش مستقر
تفاقية التجارة العالمية   او.. ربنا يخلى لينا وزارة الزراعة      

  . زوي الكةاتفاقيولسه لو دخلنا .. 
  . زييه الكوإيعنى .. !! زيالكو: مبروك

  إسرائيل تدخل معاك فى أى منتج بنسبة . .بالمختصر كده : دـمحم
  . من مكونات إنتاج المصنع% ١٥



 

١٨٣ 

   بتلم ثمن الرصاصات اللى حتطلقها لرائيـإسنى كده ـيع: عبد االله
حنـا  إا فى المستقبل من جيوبنا      ـعلى العرب وعلى أولادن   

  .  مصريينيا
  . ومفيش حروب.. يا عبد .. حنا فى سلام إ: دـمحم

  . ةصالح مع الشاما يت.. عمر الديب .. ستسلام؟ ا ولا ..سلام : عبد االله

  ثم يوجه كلامه إلى .. (لام ده ـت من الكـا دلوقيبونـس: دـمحم
ثمـن  ..  لهـا    محتـاج السرجة دلوقتى الكل    ..  )مبروك

كـل  .. وفى يوم من الأيـام  ..  غالى   ىالأرض دلوقتى بق  
  . واحد عايز نصيبه فى الأرض وخصوصا أخواتك البنات

  يعنى اللى بناه أهالينا فى سنين طويلة .. !! دى بالسهولة : وكمبر
اللى يشترى عربية   .. ن  يش واحد ياخد قر   كلنفككه علشان   

.  .واللى واللـى  .. احل الشمالى   س فى ال  واللى يشترى .. 
وبدل .. يطور السرجة لمصنع أكبر     .. الواحد كان بيفكر    

  . وجيا الحديثةنستخدم التكنول.. ما كنا بنعبى الزيت بالكوز 
  . يعنى.. تك .. كوز ) وساخرا.. مقاطعاً : (دـمحم



 

١٨٤ 

  كر فى ـحنا بقينا دلوقتى بنفإ) .. ترسلا فى الحديثـمس: (مبروك
يعنى نبيع الأصول بتاعتنـا     .. الاستهلاك أكثر من الإنتاج     

  . علشان الكلام الفاضى ده.. يه إعلشان 
  كومة ابتدت تبيع الأصول  الحتإذا كان..  الناس مش تلوما: عبد االله

   !؟ عايز الناس تقلدهاشْومِ.. 
مع قرب نهاية القرن العشرين وقبل بداية القرن الواحد والعـشرين           

ختمرت لديـه فكـرة     اوقد  ..  يتردد على القاهرة     )مبروك(ظل  .. 
لـى   وقد عـرض ع    –إنشاء مصنع للزيوت بالعاشر من رمضان       

أنه فى الإمكان أن يدخل     خبره  أوالذى  .. الموضوع  ) برتو(ور  ينيس
 التعبئةتجديد مصنع   نه يفكر فى    إحيث  ..  فى هذا المصنع     امعه شريكً 

  .  قد تعاقد عليه فعلا بمصنع حديثوذلك.. الذى يملكه فى إيطاليا 

 لإقامـة  أعماله فى الحصول علـى قطعـة أرض          )مبروك(ركز  
وقد لاحظ الزيادة المـستمرة  .. المصنع بمدينة العاشر من رمضان   

 من الدولة والتـشجيع     الدعوةورغم  .. للمنشآت والمصانع بالمدينة    
 فى ملء النماذج والأوراق سواء      كانت منحصرة إلا أن السهولة    .. 

للحصول على الأرض أو إجراءات رخصة المبـانى أو رخـصة           
تشغيل المصنع ولكن كانت هذه النمـاذج والأوراق لا تتحـرك إلا            



 

١٨٥ 

وقد ساعده فى ذلـك ابـن       .. ا  بمجاملات مسبقة ولا تتحرك إلا به     
   اعمه والذى أصبح عضو فى الحزب وفى مجلـس محلـى        ا بارز 

أو بـالأحرى   ..  والتى قابلها بالصدفة     )دودى( وكذلك   –المحافظة  
حدى الملاهـى   إلى  إوذلك بأن ذهب     .. لى هذه الصدفة  إأنه سعى   

  .  الذهاب إليها فى الماضىة على معتادتالتى كان
  .ةبوب زيك ياإ..  هنا )مبروك(.. ل  .. معقووو: دودى

  د المقام ولا ـيه مش قإ ةوحشتنى كلمة بوب) .. ماـمبتس(: مبروك
  . يه ياستىإ

  .. يـ .. ـلى البار قف عي.. يـ .. اللى هنا س ـب..  لأ :دودى
ولا ! .. ولا كـده  .. ترقص فى البست وأنت لا بتاع كده        ي

  . تلاقى إيطاليا علمتك
  وعرفت أنك بتيجى هنا .. أشوفك بالصدفة أنا تعمدت أن : مبروك

مـع  .. معرفش ليه يوم الأربعاء ده؟      .. اء  ـكل يوم أربع  
لمـا  حنا لسه  وإ.. س  ـا كانت يوم الخمي   ـسح بتاعتن ن الف إ

  . عيالكنا .. 
  علشان كده سبنا الخميس ده .. لما كنا عيال .. أديك قلت :  ىدود

  .. نفس الوجوه .. حنا بنتقابل هنا كل يوم أربع إللعيال و



 

١٨٦ 

ويمكـن يكـون   .. رفش بعض  عنمويمكن  .. ونفس الخلق   
  . لكن الآخر كل واحد فى حاله.. هناك كلام عابر 

  .تكون فى مصرامجتمع جديد : مبروك
  .. ع الزهق ممجت.. لكن فى الآخر .. سميه زى ما تسمى :  دودى

  . متعرفش.. ؟ ..يه إزهق من 
ا خدت ـاية لم لغجرى الوحوش.. جريت  .. واحدة زى  

التوكيل اللى كنت بحلم بيه وعندى دلوقتى مقر فى المطار          
 ولما  – ةوعندى فلوس كتير  .. ومقر فى مصر الجديدة     .. 

بن اوربنا رزقنى ب  .. تجوزت  ا.. حسيت أن نفسى أبقى أم      
 .. ةلكن مقدرتش استمر مع زوجى فى المعيـش       .. جميل  

حسينا فى  .. نا  طلقاكل واحد فى حاله وبعدين      فضلنا فترة   
بـالعكس بقينـا    .. نى  ثـا وقت أن ما فيش حد له لازمة لل       

.. بس أصحاب فى المصالح     .. صحاب أكتر بعد الطلاق     أ
حتـى  .. صـداقات مـصالح     .. اقات دلوقتى   صدالحتى  

.. نتهاء الليلة   ا ب بتنتهىصداقات تمضيه الوقت أو الترفيه      ال
   .مفيش المشاعر اللى الواحد كان بيحس بيها زمان

  . ا مدام دودىي.. ون الكاس  أل:البارمان
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  . ةيه يا بوبإتشرب ..  كلكك نظر :  دودى
  . زجاجة بيرة:  مبروك
  . هو ده آخر اللى وصلت له.. لسه زى ما أنت :   دودى

  . طلقتوا ليها.. مقلتيش .. خرى أده :  مبروك
  ة ـوبعد الظهر لغاي.. أنا الصبح .. حنا الاثنين بنشتغل إ:   دودى

   وهو بيخلص شغله الساعة السادسة ولا      .. التاسعة مساء
وعايزنى أكون زوجة تجاهه وتجاه البيـت       .. السـابعة  

  . أبنائناوتجاه 
  .. لكن مرتبين حياتنا .. بنشتغل ) .. ماريا(أنا ومراتى :  مبروك

  . ولم نشعر بهذا الاستغناء عن بعض 
  اخل السبع اص دـاع خـ سواء حكومة أو قطةعندكم بر:   دودى

 كريمـة   ة بيشتغلهم الواحد بيقدر يعيش حيـا      ساعات اللى 
 الـضعف لكن هنا ضرورى تـشتغل      .. بدخله الشهرى   

.. ن فى عالمنا المـصرى هنـا        علشان تقدر تعيش وبعدي   
..  كل رجل مهما لبس وعمل نفسه راجل متحضر          بداخل

اللى عايز يتحكم ويأمر وينهـى      .. جواه الراجل الشرقى    
  . ة فارغةنى آماريع.. ويشخط 



 

١٨٨ 

  . يهإبتأكلوا أمال : مبروك
  . عملوه ليه.. الديلفرى .. هو :  دودى

  فين المسبك ) .. فود.. ج نالج.. (يعنى ابنكم بيتربى على : مبروك
  . بتاع أمى وأمك

  فى ن الست اللى بتشتغل إأنت عارف .. والنبى أنت رايق :  دودى
 )دينة النهـضة  م( اسمها   ةواحدة كده من حت   .. البيت عندى   

بيشتغلوا فى البيـوت    ل المجتمع والأسر هنا بالشكل ده       ك.. 
ولا  ١٣اللى يكمـل    وأولادهم  ..  زى المدارس    ة أى حت  أو

وراجلهـم   .. ة سنة يسيب المدرسة ويشتغل أى شـغلان       ١٤
 ـإوفـى   .. وعايش على قفاهم    .. شتغل يوم ويوم لأ     ي  دىح

قالت كده  .. يوم  ليه جوزك مبيشتغلش كل      .. المرات سألتها 
أهو حيتجوز تانى   .. يده  إلأنه لو القرش جرى فى      .. أحسن  

والشاى والـسكر   ..  السجائر بتاعته    ةكل يوم بجيب له علب    
  . وساعات كمان أجيب له البانجو.. فى البيت 

  .. ورجعت لقيتها فى حال .. أنا مشيت من مصر فى حال : مبروك
  . !!تطور غريب

  ) .. س على الرخامةأ قليل من الككبـها لتسـترفع كأس: ( دودى



 

١٨٩ 

معنى هى  شا) تخبط الرخام بأصابعها  ( شديد   نحدارادك  قص
   .ولا علشان رخام يعنى. . دى اللى مش حتنسى

  . يهإوأنت أخبارك 
   خدت أرض فى العاشر من رمضان اآخـر أخبـارى أن: مبروك

طبعـا خـدت    .. نتاج زيت الطعام    لإعلشان أعمل مصنع    
 ولـسه الموافقـة للتـرخيص       –ح  الأرض بطلوع الـرو   

اللـى مـن     .. ةات قـد كـد    ـاللى له موافق  .. بالمصنع  
.. واللـى مـن الـصحة       .. واللى من البيئة    .. الاستثمار  

  . اللى من الصناعةو
  حتخلص ده بالساهل و.. وعى تكون فاكر نفسك طرزان إ:  دودى

  . ممكن أخدمك وأعرفك بيه.. سمع طليقى دى سكته ا –
  . الراجل أهو بيعزك. .طيب : مبروك
  راجل شغال  .. ا د–بيعز اللى حتدفعه.. ا د..  لا يا حبيبى : دودى

  .  بيراقب على الحاجات دىتقريباًو.. فى الحكومة 
  وهو يعنى كان بيتأخر فى الشغل لسواد عيون الحكومة؟ 

 ـ      ) دودى(ترك مبروك     ةفى حوالى الساعة الثانية صباحا لتكمل حال
.. وفكر أن الكثير يحسدها على هذا الزهق         .. الزهق التى تعيشها  
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أى كـان   .. فهناك من يعيش فى شبه سكن هو وزوجته وأبنـاءه           
كـل هـؤلاء فـى     .. ةلى خمسة أو ستإوالذى قد يصل   .. عددهم  
وخلفهم غير حوائط شبه    أوليس أمامهم    .. ا متر ٥٠ أو   ٤٠مساحة  

ن كـل   ت المنازل لتصل إلى مسافة مترين بـي       ور وقد تجا  ةمدهون
لا يملكون حتى أن يعيشوا فى ملل       .. فهؤلاء الناس   .. منزل وآخر   

أو .. أو المخـدرات    .. ولا يملكون غير الاكتئاب     .. أو حال زهق    
 نتيجـة لقد تكون هـذا المجتمـع       .. الجرائم اللا أخلاقية بأنواعها     

سواء فى السكن أو التعليم أو الوصول       ..  ىءشكل  العشوائيات فى   
 ـ   .. ـ  ف.. يتكسب منها عيشه     ة حرف لامتهان  .. ةلكى يـتعلم حرف

وحتى .. سطى  أثم  .. ساعد أسطى   مثم   .. ةبلي.. فعليه أن يبدأ من     
 ـ.. لو تخرج من مدرسة فنية فإن عليه أن يبدأ مـن    مـرة   .. ةبلي

 فإنـه يمـر     صولو كانت هذه المهنة تحتاج إلى تـرخي       .. أخرى  
وك وهو ميـسور    مثل الذى يمر بها مبر    ..  تقطم الوسط    بصعوبات

  . هز التى تبتالصعوباتالحال لكن عليه أن يمر بهذه 
 بأن لا يذكر لأحد المقابلات التى سوف تتم بينه          )دودى(لقد أوصته   

حـدى الأجهـزة   إوبين طليقها لأن مكانه حساس حيث يعمل ضمن  
  . بس كروشهم أوسع .. واسعة ومعارفه.. الرقابية فى الدولة 
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الذى مر به أو سمعه     .. كل  ..   بعد ذا لما ..نفسه  ) مبروك(لقد سأل   
  يصمم على الرجوع إلى مصر؟ .. أو شاهده 

 لأنـه   أم مـا؟    ىءإصلاح ش فى  وأنه قد يساهم    .. هل حباً فى بلده     
   ناجح وأنه أثبت ذاته؟نه إنسان إ .. ئهأقرنايظهر لأهله يريد أن 

 هو الـذى  و.. رة  ثورغم دراسته المتع   .. فرغم تعثره فى الدراسة   
 ـ    .. بالتخرج  ورقة  حمل  ي إلا أن  .. هـا   ينيع ب ةولكنه لا يحمـل مهن

حيـث  .. صلته لما يريد    التى تتميز بالذكاء الاجتماعى أو    شخصيته  
 .. يقـدرون ولكن فى مصر    .. يقدرون بالخارج الذكاء الاجتماعى     

  . الفهلوة الاجتماعية
 فهـى   ةأما الفهلـو  ..  حدود ومبادئ وقيم     إن الذكاء الاجتماعى له   

المهم أن تصل   ..  أو قيم    مبادئ يةحدها أ ت لكل المتغيرات ولا     ةعتاب
 ةسـد  أن تصل هذه الفهلوة إلـى        والكارثة. .لى المال أو السلطة     إ

  . المسئولينإلى كبار والحكم 
فسوف يضطر  .. من أنه لو نزل الملعب      .. ورغم خوفه على نفسه     

ومـا   ئهاد إلا أنه تذكر أن مب     – للفهلوة   ايكون هو الآخر ممارس   أن  
  .  من قراءاته الكثيرة بالخارج ستحميه قطعاًعليهتثقف 



 

١٩٢ 

..  بالمشاركة فى هذا المصنع      ا وكتب معه عقد   صهرهلقد اتفق مع    
 أو.. ل زوجته على الحياة بمصر      وقد أه  لتعلـيم   ادخل أبناءه معهد 

 للدراسـة   تأهيلاً.. الإنجليزية علاوة على العربية والتى يلمون بها        
  .  صمم على السير فى الطريق لنهايته لقد–بمصر 

ه يوما أن وصل إلى الفندق الذى ينزل فيه حتى وجد رسالة من أخ            
فذهب إلى البيت الكبير حيث يجتمع الجميـع تقربيـا          ) .. عبد االله (

 وذلك بعـد أن     – )رمضان( و )شحاتة( أولاد عم    الأخوةوكلهم من   
بيت الكبير ببـاب     أن الشرطة داهمت ال    اًـتليفوني) عبد االله (علم من   

إن ابـن عمـه     حيث  ..  أوراق أو دلائل     ةـيالشعرية للبحث عن أ   
 المجموعة التى هاجمت مجموعة السياح      كان ضمن ) سيد رمضان (

  . وقد قتل ضمن المجموعة التى قتلت جميعا فى الموقع.. بالأقصر 
 بمباحث أمن الدولة أن الجميع قتلوا      ئهوقد علم أخيرا من أحد أصدقا     

رغم أنهم قد تركوا    ..  فى صدورهم ومن مسافة قريبة       برصاصات
 ممـا جعـل أن      –دون خسائر فيهم    الذى تمت فيه الجريمة     الموقع  

  . ا محيرا لغزتقاطهم والهروب بهمال
) سـيد (مكانية  إما هى    .. )مبروك(والسؤال أصبح محيرا فى ذهن      

فيد ته ليقوم بهذا التخطيط وجميع المعلومات التى ت       كلأو من على شا   
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مكانيـة  إأو  .. بأن كامل السياح من اليابانيين وليس بينهم أوربـى          
تتطلـب  والتـى  .. طلة على الأقـصر  مجبال الر هذه ال  الانتقال عب 

 ـ   ـرة إلى مكان الح   ـالانتقال من القاه   .. لوب  ـدث بكل هذه الأس
 ـ  ي مسك ..؟  يراـ لا يجد لها تفس    ةبهـه ش ـتلقد داخل  ى ـن ابن عم

..  الإسـلام    ةل باسـم الـدين ونـصر      لِلقد ض ) .. سيد رمضان (
أو حتى عن المصرية    بعيدة كل البعد عن الإسلام      .. ه أيد   ـوحركت

   ولكن ما هى؟.. بل عن العربية .. 
لحظـة تهديـد سـفيره       لا يعلم لماذا تذكر فى هذه ال       )مبروك(لكن  

أن كل من لـم يحـضر       (عندما قالت    .. )لبريتمادلين أو (أمريكا  
وقد كان هذا المـؤتمر العربـى       ) ..  شديدا ماًمؤتمر قطر سيندم ند   
وقـد  ..  أساسية فى أعمال التطبيع والتجارة       ةلصالح إسرائيل بصف  

تحـضر  لـم  التى .. دولة العربية الوحيدة تقريبا  كانت مصر هى ال   
  . فى موقف عنترى.. هذا المؤتمر 

 وصـاحب ذلـك     –هذا العمل فى مقتل     جراء  بت السياحة   رِلقد ض 
  .ضد السياحة بمصر الضراوةديد  غربى شإعلام

 ـ ـة التى تح  ـد الخفي ـولكن ما هى الي     ـلأذه ا ـرك ه .. داث  ـح
  !!ن المستفيدـوم
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  ةـالبط
منطقـة  الجديدة بمصر حيـث سـكن       ) مبروك(حياة   تستقراوقد  

شيراتون بمصر الجديدة وذلك لسهولة الوصول لمصنعه فى العاشر         
حتـى  .. ك الوقت   فى ذل فيها  من رمضان والتى لم تكتمل الخدمات       

 بلبيس القريبـة مـن      ةما من القاهرة أو من بلد     إالعمالة كان ينقلها    
 الكم الهائل من المصانع الموجودة بالعاشـر        من وتعجب   –العاشر  

 بهـذا   عروش.. السكن بالنسبة للعمال والموظفين     ة  ولكن شحيح .. 
  . مدن الجديدةالخلل فى تخطيط ال

يـنغص  ولم  .. بكامل طاقته    المصنعنتاج  إوبعد مرور عام أصبح     
.. بنه الأكبر بعد عودته من المدرسـة        احياته إلا عندما دخل عليه      

 ن المدرس الأمريكـي إقال له   ) .. مبروك(ولما سأله   .. وهو يبكى   
قال له أنت   ..  بها   أبناءهلحق  أ التىالموجود فى المدرسة الأمريكية     

.. اللغة العربية    وجده يتكلم مع زميله ب     ماعند) .. ةالداد(تكلم زى   ت
 بل  ..التى تعرض لها نجله     الشديدة   ةهانلإساعتها ا ) مبروك(شعر  

 من  ئهوقرر فورا نقل أبنا   .. ولغته   مصرهانة التى تتعرض لها     لإا
تسطيح الهوية القومية مـن      له عن    )عبده(وتذكر كلام   .. المدرسة  

وقرر نقله إلى مدرسة لغات مـصرية       خلال تعدد التعليم بمدارسنا     
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 ممنوع التحويل من مدرسة أجنبية إلـى مدرسـة          هكنه فوجئ بأن  ول
   فى وزارة التربية والتعلـيم إلا وطرقـه          امصرية ولم يترك باب  ..

 ولكنه  – ةفإن ذلك لم يحرك ساكناً أو نخو      .. ورغم شرحه للموقف    
تـصرف  أن  بنه بمدرسة أخرى بعد     اأخيرا حل هذا الموقف وألحق      

 الموظف  هكرامإوأغرق فى   .. يمية  ظف صغير بالإدارة التعل   مع مو 
 نجله فى أول يوم للمدرسة      قام بتوصيل عندما  ) مبروك( وقد سعد    –

 ..     النـشيد الـوطنى فـى      وتردد  .. العلم  وشاهد الطلبة وهى تحي
  . الصباح

طليـق  .. ج بفترة زار مبـروك      وبعد أن استقر المصنع فى الإنتا     
ودى على أنـه    د لقد قدمته    –دودى فى مكتبه بالعاشر من رمضان       

وفـى  .. بيـة    ويعمل بأحد الأجهزة الرقا    )بد العظيم نبيل ع (الأستاذ  
..  أنه كان فعلاً يعمل بهذه الوظيفـة         )مبروك(لتعامل معه اكتشف    ا

حدى إويعمل الآن فى    ..  ت تعاملاته حبعد أن فا  .. نقل منها   ولكنه  
 ةلى بولندا لمـد   إوأنه سافر   .. الوزارات بوظيفة مستشارا للوزير     

وبعد ستة أشهر أرسلت إليه شـهادة        .. را دولا ١٥٠٠أسبوع ودفع   
ى شخص باسم   أوأصبح يقدم نفسه إلى      .. هبحصوله على الدكتورا  

 ـ )نبيـل (وقد كـان     .. )نبيل عبد العظيم  (المستشار الدكتور     لاً رج
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ضاء فى رأسه ويلـبس     يعيرات الب متوسط الطول يتمتع ببعض الش    
 على أناقته فى الملبس     ان حريص وكا.. نظارة نظر ماركة مشهورة     

والمنديل من  حيث يلبس البدلة صيفا وشتاء ويتجمل دائما بالكرافت         
  . لماظلأودائم التعاجب بخاتمه الذهبى ذو الفص ا.. ذات اللون 

وعلى شـخص   ..  بحرارة   )مبروك(مسلما على    .. )نبيل(لقد دخل   
ه دكتـور   نإ قائلاً   )مبروك( وقد قدمه    )مبروك(آخر كان فى زيارة     

أستاذ بجامعة عين شـمس وعـضو       .. بن عمى   ا )محمد رمضان (
  . أمانة الحزب الوطنى بالمحافظة
حتى  .. )مبروك( من   )محمد(دكتور  لوما أن سمع نبيل هذا التقديم ل      

  . وود شديد..  عليه السلام باليد بحرارة أعاد
ولفـت نظـر    ..  فى موضـوعات عامـة       نيتحدثووجلس الجميع   

أن كل  وك.. هم  ثي أكثر من مرة فى أحاد     انفردا ثنينالاأن   )مبروك(
من الآخـر   أحدهما  لعلا أن يستفيد     .. وإمكانياته الآخر   يقيس اممنه
 هحصلا علـى الـدكتورا    قد    أن الاثنين  )مبروك( وبادر فى ذهن     –

 ـ    الاثنينكوجاهة اجتماعية وأنه كان على يقين أن          اًلم يقـرءا كتاب
آخر كتاب قد قراه ابن عمه     أن  علم  ن كان ي  إو. . ما فى حياته  اواحد 
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.. هو الميثاق أيام أن كان فى الاتحاد الاشتراكى بمنظمة الـشباب            
  . وبعد ذلك لم يقرأ غير تعليمات ومنشورات الحزب الوطنى

  . العامة قائلاًالأحاديث هذه )نبيل(وقد قطع 
  .. ال يطلع ـ عمرالدولا.. ه ـ بي)مبروك( لى بالك ياـخ: لـنبي

 وأنت مصنعك ما شاء     – ات جنيه ستة إلا عند    قفومش حي 
..  من الزيت المهدرج المستورد عمال يزيـد         استيرادهاالله  

وأنت ما شاء االله    .. ادة  ـوهو فى زي   .. إنتاجـكأنا متابع   
  . إنسان ناجح

  على مساعدات ) موجهاً كلامه لمبروك(أنت كلمتنى قبل كده : محمد
كـن واضـح أنـه     ل – بيه ليك فى تراخيص المصنع       )نبيل(

  . قدم النصيحة دائمابيحبك قوى وبي
  ن جوز الجوانتى اللى فتحت بيه الطريق ا الاثناالحقيقة أنتم: مبروك
  ى ـكة فـوعندى س.. علشان كده أنا جاى أكمل الجميل : نبيـل

  .  دولارات كثيرة وبسعر كويسةشوي    
ن أنـت مـا     إ.. وزى ما قلت قبل كده      .. والحاجة الثانية   

الله المصنع كبر وبقى له شـهرة وإعلاناتـه ماليـة           شاء ا 
يكون لك مكتـب    ضرورى  .. فـ  .. الجرائد والتلفزيون   
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 –ومكتـب مستـشار قـانونى       .. مشهور كمستشار مالى    
 لشركة  اتعين بعد ما ترك الخدمة رئيس     الأول وزير سابق و   

 –شركات قطاع عام واللـى بتتبـاع حاليـا          ة لعدة   ضقاب
وده ..  لمكتب وزير مازال وزيرا      قانونىوالثانى مستشار   

 سـنوات  ل وزير لعشر  ـوحيفضمن المرضى عليهم قوى     
ير العشرة اللى خدمهم قبل كـده       ـده غ .. قدام على الأقل    

  . فى الوزارة
  . ولا قانونية .. ةبس أنا معنديش لا مشاكل مالي: مبروك

  ن مكنتش خايف من إيا سيدى .. أنا بقول عليك راجل ذكى : لـنبي
  . خاف على اللى بين أيديك.. اللى جاى          

  . أفهم من كده أن ده تهديد: مبروك
  . ما تخدهاش بالشكل ده: نبيـل
  .. الزمن ده زمن  .. )مبروك(.. يه ياسى إجرى ) مقاطعا: (محمد 

لكن ما فيش حد منهم يعرف يعـيش        .. يامال   .. ةسلط يا
 بيـدور   علشان كده كل واحد منهم    .. لوحده اليومين دول    

ده زى الزواج العرفـى أو      كينهم حاجة   على الآخر ويتم ب   
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ومـن  ..  يعنى ضرورى يتم فى الضلمـة       – ةزواج المتع 
  . خرلآيعنى محدش يسبب حرج ل .. ةشروطه مفيش خلف

   سوه للأولاد فى الجامعةدريده اللى بترى  يا) .. ساخرا: (مبروك
  . فى علم الاقتصاد المصرى

  اك ـى معـاية لما يبقـلة لغـرها مرحـعتبايدى ـس يا: محمـد
  . لطة والمالـالس

  .. ة والمال ـ بين الاثنين السلط)بروكـم(ع ـحتى لو جم: نبيـل
..  ةبس مع ناس تاني   .. برضه حيكون هناك زواج عرفى      

  . ةس أكبر شويـب
  نك تنزل إ ةتكلمنا معاك أكتر من مراد االله ـأنا وأخوك عب :دـمحم

  . والانتخابات قربت.. س الشعب الانتخابات لمجل
مـن أهـم    ..  بيـه    )نبيل( اللى قالها    الأسماءوعلى فكرة   

 أنا فـى    –الأسماء اللى حتفتح لك الأبواب لمجلس الشعب        
  . يهإ أد ةبخ وعارف الناس دى مهمطالم

 والراجـل ده    –وتوكـل علـى االله       .. )مبروك( عقلها يا ا
  ).  إلى نبيلامشير(ك ـبحبي

  . ةيبونى أفكر شويس.. يابلد .. آه : مبروك
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  ك كله حكم ـبن عماوكلام .. اى ـير جـ والخةبلدك حلو: نبيـل
 بعد أن تبادل معـه الكـروت        )محمد( و )مبروك( على   )نبيل(يسلم  

 على تسليم الدولارات بـسعر      )مبروك(تفق مع   ا وقد   –والتليفونات  
  .م أنه بسعر أعلى من السوق رغ)مبروك(وقبلها .. معين 
عر مبروك منذ أن ترك مصر أول مرة بصغر حجمـه مـره           لقد ش 

.. وأنه يركب أفخم الـسيارات      .. فرغم المال الذى لديه     .. أخرى  
 لنش صيد فخم    أمامهقف   ي ةوشاليه بالعين السخن  .. وفيلا فى مارينا    

لة هنا فى مصر سـلطة      دلقد عرف أن المعا   .. استورده من إيطاليا    
أهو الجواز  .. وقال لنفسه   .. ين  وعليه أن يجمع بين الاثن    .. ومال  

يعتبـر أن   إنـه    حيث   ةوكان فى حير  .. العرفى أهون من الحرام     
  . حرام.. الأمرين 

  ح .. طيب الدولارات ) .. يقصد نبيل(ل ده غريب ـالراج: مبروك
 الأكـابر ه يعرفنى على الناس     لكن.. يكسب فيها قرشين    .. 

  .  يعنىةمحب) .. ساخرا.. (دى ليه 
  م دول اللى ـه ما .. ة سمينةنت ناسى أنه حيقدم لهم بطأ: محمـد

ومش .. ة  سمين ةطوك وتبقى بط  غزي بيهم علشان    استعان
  .  لوحدكالبيضحيسبوك ترقد على 
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ولكـن هنـا    .. قرة علشان يعبـدوها     بفى الهند بيسمنوا ال   
  . ويدبحوها لو لزم الأمر.. علشان يحلبوها 

  .. أشوف رجال اقتصاد  ة أنا أول مريخرب بيت شيطانك: مبروك
  . من هذا الطراز

  دنا فى الحى شقة تعملها مكتب ـوفلك عنـحشرة ـ من بك:دـمحم
وأنت طبيعـى بتحـب     ..  حتتك   دولاأتقابل فيه   .. محترم  

 عند عمك   ىوأش.. والقهوة دى   .. د على القهوة دى     ـتقع
رف على  عوتت.. وغيره  .. غيره  و.. إبراهيم الطورشجى   

وعلـى   .. ةخل توزع كام كيس زكـا     ورمضان دا الناس  
وكده حتبقى راجل محسن وخير      .. ة كام بطاني  ادخول الشت 

ع لك بطاقة عضوية فى الحزب      لَّ حط ة وأنا عليا من بكر    –
  .٢٠٠٠م شهر دول على انتخابات سنة ونستعد الكا.. 

  . بالسهولة دى: مبروك
  ن  مقدم لك مكتبين على طبق م)نبيل(متنساش أن الدكتور : محمـد

 ة مالك ى أنت عارف أن رئيس الشركة القابضة د       –فضة  
وأهـو  .. هم ناصر أو أممهـم      ـأسساللى  من  لكام شركة   

مـصرى  .. فيش فرق    وما .. ة ورا التاني  ةبيتباعوا واحد 
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المهـم بيـع الأصـول      .. خواجة ماشى    .. ىيشترى ماش 
 ـ   .. رفوه  صعلشان يصرفوا اللى ي    هم ـويلموا فـى كروش

  . اللى يلموه
  . الناس دى ما بتشبعش: مبروك
  . عمرك شفت حد بيشرب من المالح وبيتروى: محمـد
  .. حنا بعنا أصولنا برضه إمش .. ليهم ليه ـيب عـوبتع: مبروك

.. يعنى السرجة اللى تعب فيها أبويا وأبـوك وجـدودهم           
ومن أحفاد لا تعرف مـا      .. ضاعت فى هذا الزمن الردئ      

من التضامن بين    ة السرجة دى كانت خلي    .. هى الأصول 
.. العمال اللى فيها والفـلاح المـصرى اللـى بيـزرع            

لكـن  . نقل البـضاعة  توالعربجى ولا سواق العربية اللى ب     
والزيـت  .. كينات مـن خواجـة      ام.. المصنع عندى بـ    

حتى عربية النقـل    .. عه فلاح خواجة    ارزاللى  تورد  ـمس
  . من خواجة

ى واحـد   أمـع أن    .. ونقعد نقول زيت الصحة والعافيـة       
 بالأدوية ومـن    هتشكتب رو بي.. بيمرض ويروح للدكتور    

  . ستعملش زيت مهدرجيضمنها ما 
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ة  أول مـر   ة بر أسافر.. ما  .. قبل  .. يعنى بالمختصر كده    
تغلت عند  شوسافرت وا .. لى  وعند أه كنت شغال فى بلدى     

ودلوقتى شغال برضه عنـدهم     .. الخواجات على أرضهم    
  . ربنا يستر عليهاوحتى أرضى .. بس على أرضى 
) محمـد ( وبمـساعدة الـدكتور      )مبروك(وفى خطوات سريعة بدأ     

وقد أسسه  .. ومعظم أقاربه فى إنشاء مكتب بباب الشعرية        ) نبيل(و
دكتور كما بدأ   ..  القدامى   ؤهوبدأ يتوافد عليه أصدقا   .. بأثاث فاخر   

فى إحضار الشخصيات البارزة فى الحى من رجال بـاب          ) محمد(
وعند دخول الشتاء بـدأ     .. خاصة رجال الحزب الوطنى     الشعرية و 

وأتـواب الأقمـشة    .. عن طريقهم فى توزيع كمية من البطـاطين         
وعندما ظهرت مشكلة جامع الـشهيد      .. الكستور على أهالى الحى     

نتزع التنظيم الجـزء المخـصص لخـدمات        اوالذى  ) حماد السيد (
 ا فقد بذل جهـد    ..لأجراء توسيع الميدان    الجامع وترك الجامع فقط     

ولكـن دون   .. مع أعضاء الحزب مع مجلس الحـى والمحافظـة          
 ا قـديم  لاً فقام بشراء المنزل المجاور للجامع وكان منـز        –جدوى  

وشرع فى إقامة   ..  من دورين بعد أن صدر له قرار تنكيس          امكونً
مـا شـاهده فـى إيطاليـا        بوذلك لتأثره   .. مركز رياضى للشباب    
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.. والملتفين حولـه عارضـوه      ) محمد(كتور  ولكن الد .. بالكنائس  
وبـدلوا  .. وأفهموه أن هذه ليست طريقة لضمان أصوات الناخبين         

يفهمهم أن  أن   وحاول جاهدا    –للمناسبات  وأقنعوه بإقامة دار     .رأيه
الحى أبقى من الميت وأن ذلك لخدمة الشباب بدلا من تسكعه على             

.. مناسـبات   الر   وفعلا أقيمـت دا    –ولكن دون جدوى    .. القهاوى  
بالواجـب  ) نبيل(و  ) محمد( افتتاح دار المناسبات قام دكتور       ندوع

حيث استضافوا للافتتاح المحافظ وكبار مشايخ الأزهـر وبعـض          
وكان هناك جمع كبير من أبناء الحى ولأول        .. الشخصيات العامة   

..  يسمع هتافات باسمه ويفط بأنه مرشحهم لمجلـس الـشعب            ةمر
مبـروك  (ر مناسبات   الدار يافطة كبيرة باسم دا    ووجد على صدارة    

.. الرئيس وحضور المحافظ و     يلت بأنه فى عهد     ذ ت وقد) .. الزيات
بـل  ) .. حمـاد الـسيد   (وقد تضاءلت بجانبها يافطة الشهيد      .. و  

  . وطمست نتيجة التكسير فى الحائط لوضع اليافطة الجديدة
 فى الدار طوال    فأقام.. بة مع بداية شهر رمضان      ـلقد كانت المناس  

وكانت أضخم مائـدة رحمـن      .. ن  ـ الرحم ةان مائد ـشهر رمض 
  . أقيمت فى الحى
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 وهـو   اختلى بنفـسه  وبعد أن   .. يوم الافتتاح   ى   ف )مبروك(إلا أن   
حـدى كراسـى    إجالس فى غرفة مكتبه بالمنزل حيث جلس على         

وشعر .. ضوء خافت   وال مضيئة   ةجوراصالون المكتب وبجانب أب   
 غابة مظلمة ذات أشجار عالية ينبعث من خـلال          وكأنه يجرى فى  
كأنـه يجـرى مـن      يشعر و .. ت متقاطعة   اضاءإبواسق الأشجار   

ن لا يعلم ممن هـو      نه خائف ولك  إ.. وحوش كاسرة ولكنه لا يراها      
..  يتنازل عن مبادئـه      وقد شعر أنه بدأ   .. نه المجهول   وإ.. خائف  

ن يستعين بهذه   أب) لنبي (خر لقد بدأت عندما سمع كلام     لآ ا الواحد تلو 
وشـعر عنـدما     .. الأكابرالمكاتب الاستشارية التى يملكها هؤلاء      

حـدى  إ كأنه يقدم قرباناً إلـى    .. لأول مرة   ذهب إلى هذه المكاتب     
 فـى   تهوشعر عندما تنازل عن فكر    .. المعابد لترضى عنه الآلهة     

وشعر بالخزى  .. ستبدله بدار مناسبات للأموات     انزيوم و اقامة جم إ
 مدرس العربى والذى اشـترك فـى        )عبد االله (دما قال له أخوه     عن

حيث نظر إليه وإلى دكتـور      .. معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر     
عند افتتاح دار المناسبات ووجد اليافطة الخاصة به ويافطة         ) محمد(

وكأنكم طلعتم الشهيد من قبـره وبتـدفنوه         .. ةأنتم جبابر .. الشهيد  
حـدى  إض على ذلك الصحفى المغمور فى       كما أنه لم يعتر   .. تانى  



 

٢٠٦ 

الجرائد الصفراء عندما أصدر كتيب يذكر فيها أعمـال وبركـات           
 إلـى   )مبـروك (نه نـسب    إبل  ..  التى حلت على الحى      )مبروك(

حيث أجزل له   .. الأشراف من نسب الرسول صلى االله عليه وسلم         
  . العطاء وتم توزيع الكتيب على الحى

ولكن مـا الـذى     .. ا يديه   تبادئه بكل لقد ظل طوال عمره يتمسك بم     
  . حول هذه المبادئ إلى رمال ناعمة تتسرب من بين يديه

وهى مرتدية  ) ماريا(ق من هذا التفكير إلا عندما دخلت عليه         ولم يف 
 أنـه حـضر عنـدما       عرفتوالتى  .. بيجامة من الحرير الأزرق     

 فقـام مـن   –شاهدت الضوء الخافت من خلف زجاج باب الحجرة    
ها فى هذه اللحظة بشعرها البنى المسترسل على        يلسيه وتخ على كر 

 نضنها بحني تليح.. كتفيها وكأنها جدته فاطمة بطرحتها على رأسها        
أو الماضـى   .. شديد وكأنه يهرب بداخلها أو بداخل جدته فاطمـة          

  .  الدموع من عينيه بغزارةتفذرن وقد ا–الذى تخلى عنه 
وفهمت مـا   .. وكأنها فهمته   . .هذا الحضن الدافئ    ) ماريا(وبادلته  

وضـرورى تلعـب    .. وقالت أنت نزلت الملعب     .. يدور فى عقله    
  . بنفس طريقة اللعب لباقى اللعيبة



 

٢٠٧ 

 –هما اللذان يقومان بحملته الانتخابية      ) نبيل(و) محمد(كان الدكتور   
مراسم حفـل لخـط إنتـاج جديـد         ) مبروك(ومن المقرر أن يعيد     

 إلا أنه أقيمت    ةذا الخط يعمل من سن    ومع أن ه  .. بمصنعه بالعاشر   
من دعوة كلا مـن وزيـر الـصناعة         ) نبيل(مراسم احتفال تمكن    

وظهرت صور للافتتاح على نصف صفحة كاملة فـى         .. والتجارة  
 ـوباتت الم .. كافة الجرائد القومية     ات والتـى يظهـر فيهـا       قصل

 ومع أنه غير موافـق علـى   – مع الوزراء تملأ الحوائط   )مبروك(
لكـن  .. ر الغير حضارى من تشويه الحوائط بالملـصقات         المظه
  . يةئ الدعاته نظره غير مهمة فى هذا الوقت بالنسبة لحملةوجه

وزعت على بعض   مصنع لمدة أسبوع فى إنتاج عبوات       وقد عمل ال  
 كما بادلـه أحـد      –الدوائر الانتخابية التى تخص بعض كبار القوم        

 لـه خمـسين جهـاز       بأن أرسـل  .. رشحين مجاملته   تالوزراء الم 
 الـدول   ىحـد إ منحـة مـن      اكمبيوتر كانت الوزارة حصلت عليه    

  .  على مراكز الشباب بحى باب الشعريةاوذلك لتوزيعه.. للوزارة 
ادة س أما ال  –وجد نفسه يدفع من الدم الحى       .. وأمام هذه المجاملات    

عليه القوم فإنهم يجاملونه من حصص الوزارة حسب تخصص كل          
  . الشقق المخصصة للشباب وحديثى الزواجمنهم بما فيها 



 

٢٠٨ 

لى فيلا فاخرة بجانـب معظـم       أشاليه مارينا   بيستبدل  ووجد نفسه   
مع علمـه أن معظـم هـؤلاء قـد     .. قاته الوزراء حتى يوطد علا  

نه دفع فى هذه الفيلا أكثر مـن  إبل .. ن  اثملأحصلوا عليها ببخس ا   
.. ى السعر   عترض عل ا وعندما   –ثمنها مجاملة لأحد هؤلاء الكبار      

خـد زيهـم ضـمن      ابكرة لما يبقى معاك السلطة حت     ) نبيل(قال له   
وفعلا وفـى مـدة قـصيرة تكونـت         . كشوف البركة ومتستعجلش  

لكونها ) ماريا(علاقات قوية بالمحيطين به وساعد على ذلك زوجته         
بلباقتهـا  إلى التعرف عليها ل   أجنبية مما جذب زوجات هؤلاء الكبار       

 معظمهـن   حيث كان .. اهر وأناقتها الملفتة    ظوحفلاتها السخية بالم  
 بيوتهن  فىتى تعودن   لامن المحجبات أو ذوات السمنة المفرطة وال      

يخطـط لــ    ) نبيل(كان  و.  المحشى على الأكل المباشر من أوانى    
وعشرون ساعة فقط عندما     لى مارينا لمدة أربع   الذهاب إ ) مبروك(

غالهم ـم انش ـوذلك رغ .. حد الشخصيات سيتواجد هناك     اعلم أن   
ه كان يعتبر أن هذا ضمن التلميع الانتخـابى         ـولكن.. بالانتخابات  

  . وتوسيع دائرة المعارف وتأكيدها.. 
 أحد  ةمع زوج ) مبروك(فى حضور   ) نبيل(حدى المرات تكلم    إوفى  

  . حيث قال لها ةمصادفالوزراء 



 

٢٠٩ 

  ؟ ..  يا هانم يكون الخضار عاجب سيادتك أرجو: لـنبي
عمر صاحبها مـا    .. وحدة من مزرعة    اره بال واالله أنا بخت  

  . ستخدم أى مبيدات أو أى رشا
مـصر كلهـا   تهم  ولاد الباشا والأةن صحإسيادتك عارفة  

لأنى بحـب   .. بس ياريت السواق يطلع بدرى من مارينا        
  . أختار الزرع والندى لسه عليه

  ن كان يظن أن نبيل أكبر إو.. وقد تقزز من هذا النفاق  (:مبروك
  ).  الوزيرذلك وبعد أن ودعا السيدة حرممن 

   !؟يهإيه وعربية إخضار   
  مستكتر العربيـة تيجـى كل يوم علشـان تجيب الخضار : نبيـل

  . من مصر
  . مستكتر عليك الشرف ده.. لأ : مبروك
  ويجيب .. أكتر فى الوزارة م رـنلحق الباشا قبل ما يخض: نبيـل

  . العشا من مكسيم بباريس 
  )ض به الكيلبعد أن فا.. ساخرا : (مبروك

  تلاقيه بيبعت يجيب رجلين .. حرام عليك متظلمش الراجل 
  . ممن ماكسي.. فراخ 



 

٢١٠ 

   الزيت اللى ةنساش أنت بس كرتونومت.. الراجل ده تقيل : نبيـل
.. سمع كلام أخوك وأنـت عـارف        ا.. بتبعتها كل شوية    

جـة  والناس ما بتقولش على حا.. الزيت فى الأصل بيلمع     
حدى الفيلات المجـاورة ولفـت      إإلى  ) مبروك(والتفت   لأ

  . خارجيةالديكورات النظره الإضافات التى بها من 
  . ودى فيلا مين: مبروك
  مه أبو ـواس.. لما تدخل مجلس الشعب حتلاقيه قاعد جنبك : نبيـل

 كان شغال فى    –سم على مسمى    اوده  .. البركات بركاوى   
دولارات مـن ورا البنـك      بنك استثمارى وظبطوه بيبيـع      

وأختـه ذات   .. فــ طـردوه     .. سلم البنك   على  للزباين  
ت الباشا عليه يشوف له شغلانةالمكارم وص .  

يـاه  إوده الـدكتور  .. والفيلا اللى جنبه بتاعه شريكه حاليا  
فـ  .. ةاللى سرب امتحان الشهادة البريطانية للهانم الكبير      

 جمعهـم الاثنـين فـى       الباشا..  قام    ..أتركن هو كمان  .. 
 مليار جنيه فى    ةشركة استيراد بتورد للوزارة بضاعة بحسب     

بس عقبال ما   .. يعنى يعتبروا موظفين عند الباشا      .. السنة  
  . تبقى موظف زيهم



 

٢١١ 

   .)وفى نهاية الكلام يصطدم قدم مبروك بغطاء بكابورت(        
  . ف أنا حاسس بأيه دلوقترأنت عا: مبروك
  . ا فيلسوف عصرهي.. بأيه : نبيـل

  .. والفيلات هى .. لات ـالبكابورتات دى هى الفي.. أن : مبروك
  . اللى الباكبورتات

  . الدنيا.. أد .. اللى خلت عندك مصنع .. الباكبورتات دى : نبيـل
  ار ض عاملة زى الخ حياتهم وحياتنا–وأنت الصادق .. لأ : مبروك

  .  صافىبتشرب من ميه مجارى.. اللى .. ولا الفاكهة 
  .. ح  .. يأكلها.. ح .. واللى .. اللى زارعها خسر دينه 

  . الدنياجيله أمراض يت
وفـى يـوم    ..  موعد الانتخـاب     اقترابمرت الأيام بسرعة على     

لقد كانت شعبيته    .. )مبروك(الانتخاب كان من أصعب الأيام على       
 .. فى نجاحـه     اجعلته واثقً  .. ةبسرعة بين أهل الحت   التى اكتسبها   

كان من مرشحى   ..  حساب لفأوحتى المرشح والذى كان يعمل له       
تافـات  ن ظهرت منه بوادر فـى تـصريحاته وه        الأخوان المسلمي 

لما فيهـا مـن     .. مؤيديه مما جعل معظم الطبقة المثقفة تبعد عنه         
  .  وطائفيةةعنصري



 

٢١٢ 

كان عليه أن يبحث فى     .. وقد فوجئ أن من يريد أن يعطى صوته         
لا لا يجده وغالبا ما كـان        وقد يجده أو  .. سمه  امن لجنه عن    أكثر  
  . كد أن ذلك عن عمدتأو.. يجده 

   من تـصرفات الـشرطة جعلـت المنتخبـين          اكما أنه شاهد بعض 
حيث كان يـتم القـبض      .. ون مع مرشح الأخوان المسلمين      فيتعاط

وكـان  .. ات  الأصوبدلاء  الإفى صف   على الأشخاص وهم وقوف     
الـشك   جعل   امم . .لى مرشح الأخوان   إ هؤلاء معروفين ويميولون  

ن الكثيرين لا يعطـون     إحيث   .. سبب هذه التصرفات  يفى نجاحه   
بل كرهاً لتـصرفات الـشرطة      .. صوتهم حبا فى مرشح الأخوان      

  . والتى تعمل لصالح مرشح الحكومة
 ـ     .. هذا اليوم   فى   عصيبةلقد مر بظروف      ةحيث ذهبـت منـه لغ

 ـ لقد  –ولغة المال   .. ك   لغة السلطة تتحر   وبدأت.. المبادئ   رف ص
 ـ احيث وجد نفـسه محاصـر     .. فى هذا اليوم مبالغ طائلة        ةبزباني

 قـد تـم    انتخابلقد كان يسلم للفرد ورقه      .. ومحترفيها   الانتخابات
 ليدخل اللجنة ويستلم ورقة انتخـاب أخـرى    )مبروك( باسمتعليمها  

 ـ    الورقة التى تـسل    ولا يقوم الفرد بتعليمها ويضع     ارج مها فـى الخ
 ةفارغالثم يسلم الورقة     .. )مبروك( باسموالتى سبق أن تم تعليمها      



 

٢١٣ 

  يـوم  انتهىوهكذا  .. ن جنيها   يمقابل عشر  .. )مبروك(إلى أنصار   
 لقد كان   – الزبانية كثيرة من التحايل من هؤلاء       ةبأمثل.. الانتخاب  

وكأنه فـى يـوم     .. مبادئ  مبروك مسلوب الإرادة وتخلى عن أى       
 أمه وأبيه   عنيسأل  ولا ولد   ..  يسأل والد عن ولده      الحشر حيث لا  

  . وبأى شكل..  فى الانتخابات المهم أن ينجح.. 
بـنهم  افقد كان الجميع يقفون بجانـب       .. أما موقف عائلة الزيات     

متطوعـا بـسيارته    ابنه عمـه     زوج   )منصور(فقد كان   ) مبروك(
. . لتوزيعهـا    إعلاناته  ـاء الحى ومع  ـالنصف نقل يمر فى أرج    
 وكذلك بنات عمـه     هرـاية لصه ـ للدع نكما جهز سيارته بميكرفو   

تهـا  والتى كانـت مهن   ) أم كلثوم (ة  ـوخاص) صفية(و  ) أم كلثوم (
كما أنها تولـت جميـع      .. رات  ـكمحامية ساعدتها على عقد مؤتم    

  . الأعمال المالية الخاصة بالحملة الدعائية
ب تماما إلا فـى     وهو مدرس للغة العربية تجن    ) عبد االله  (هأما شقيق 

حيث أن مبادئه كانـت تمنعـه       .. المناسبات فقط ولفترات قصيرة     
وقـد  . د عليهـا  أو التصرفات التى لم يعت    كثيرا من مواكب النفاق     

كانت شلته القديمة من أبناء الحى معه فى كـل المواقـف وعلـى              
 كما أن الكثير من     –أو مال   ..  والذى لم يبخل بجهد      )فتحى(سهم  أر



 

٢١٤ 

فقد كان وقتهم وسياراتهم    .. لميسورين لم يبخلوا كذلك     تجار الحى ا  
  . )مبروك( فى خدمة

أن الذى يـصلى    ..  أيام الجمع    وكانت المفاجأة عندما وجد فى أحد     
 ـ  )حامد( وقد شجعه الأستاذ     – )حامد( انبه الأستاذ بج ن أزره   وشد م
 )حامد(لقد كان الأستاذ    .. لا يتكرر ذلك     تمنى أن    )مبروك(لكن  .. 

وهو لا يريـد    ..  الضمير الحى للمبادئ     )مبروك(ـ  النسبة ل يمثل ب 
 أن يشترى أو يقنع أى ضمير       استعدادفهو على   .. أن يتعرى أمامه    

  .)حامد(الأستاذ إلا .. نبه حتى ضميره هو يؤ



 

٢١٥ 

  مجلس الشعب

ظهرت نتائج الانتخابات وقد فاز مبروك عن دائرته ممثلاً للفئـات           
  .  والفلاحينونجاح زميله فى الحزب عن العمال

 ـ          نم  يولم    ةأهالى الحى حتى الخيوط الأولـى للـصباح بـين فرح
وشغب مؤيدى الأحزاب الأخـرى وبعـض       .. المرشحين الفائزين   

معترضين على الإجراءات التى اتخذت     تخريبية البسيطة   الأعمال ال 
الأصوات من عـدم تواجـد أسـماء النـاخبين          بلاء  دالإفى أثناء   

التى قضت  و ..  التى شابها الانحياز   بالكشوف والتصرفات الشرطية  
 بالقبض علـى بعـض الأفـراد        وانتهت.. عليها الشرطة بسرعة    

بل وعلى أحد المرشحين والذى تواجد وسط أحـداث         .. المشاغبين  
  . الشغب

لكى يتلقـى    بإقامتها )محمد(الدكتور  ارع  سلقد كانت الخيمة والتى     
بعض من  مهنئين   الحى وكان أول ال    بأهل التهانى بها تعج     )كومبر(

كاتـب   رأسهم السادة الوزراء أصحاب الم     كبار الشخصيات وعلى  
  .  من خلال مصنعه)مبروك( والذى يتعامل معهم الاستشارية

 نبيل بالتعامـل مـع هـذه        اقتراحلقد شعر فى هذه اللحظة أهمية       
.. مين مـن خـلال مكـاتبهم    اه الالأشخاصالمكاتب أو مع هؤلاء  



 

٢١٦ 

 أنه سوف يساعده فى أن يكـون فـى          وخاصة عندما قال له أحدهم    
د قدم  وق..  لذلك   اوعليه أن يكون مستعد   .. لصناعة بالمجلس   الجنة  

ن المشهورين له بـالقلم المـسموع       يأحد الصحفي له أحد المرافقين    
 مخاطبا الصحفى نيابة عن مبروك بأن       )نبيل(وقد بادر   .. والمؤثر  

رينـا مـع    لقضاء أسبوع فـى ما     ة له دعو  قد وجه  )مبروك(السيد  
مشيرا إلـى مبـروك     .. عائلته على ألا يأخذ معه غير الشنط فقط         

.. ى  الـصناع ..  الجهبـز وقائلاً إلى الصحفى علشان تكتشف هذا       
  . وأنت جالس أمام البحر

 حالة لىإأدت به   ..  فى هذه الليلة كم من القبلات        )مبروك(لقد تلقى   
 ـ ي نتيه والعرق ن حيث كان كل رجل يقبله فى وج       من الغثيا  ب بصت

وفى أحيان كثيـرة    ..  بهذا العرق    )مبروك(من وجهه ليغطى وجه     
يصر الفرد أن يلطع شفتيه المبللتين بالشربات الذى شـربه علـى            

  . مطهربه ناء إاللحظة لو وضع رأسه فى  وتمنى فى هذه –خديه 
وقد بـدأت الخيمـة     .. وفى آخر الليل ومع خيوط الصباح الأولى        

وجد فى آخر الخيمة مجموعـة مـن        .. ين  جيا من المهنئ  تخلو تدري 
تجه إليها ليجد شلته القديمة     ا عليه ف  ةيبولكنها ليست بالغر  .. الأفراد  

..  وكأنها صاحبة هذا العرس وهـذه الليلـة          ةجالسمن أهل الحى    



 

٢١٧ 

 ـ  وهذا ليس بالغريب على أهل الحـى          الطفولـة   قاـالواحـد ورف
 ـستغرب لتواجد دودى فـى وسـطهم وم       اولكنه  .. والشباب   ها ـع

وقال .. شخص ليس بالغريب عنه ولكنه لا يتذكر من هو بالضبط           
اهيم والثقافة  ـاربت المف ـ لقد تق  –وهو ذاهب فى اتجاههم     ه  ـلنفس
  !رعة أمام المصالحـبس

ثم سلم   .. )دودى( حتى   ئهأحضان التهنئة بينه وبين زملا    لقد طالت   
 ـ   ..  قابله   أين يتذكر   على الشخص الذى مازال    ادرت إلا أن دودى ب

  ..  فى المزرعة )وائل( عند ه بك اللى قابلنا)سليم(بقولها مش فاكر 
  لما دخل .. بالأمـارة ..  بـك )سـليم(.. طبـعا .. آه : مبروك

  . علينا بالفطير المشتلتت        
  وأنا .. من سـاعة ما تقابلنا ..  حديد ةذاكر.. ما شاء االله : سـليم

 ـ) را لدودى ـناظ .. (ةزـول عليـك شخصية ف   بق ش ـم
  . كده يا دودى

  يا ابن الأرندلى .. محدثا نفسه بك ) سليم(.. يا .. و ـالعف: مبروك
 ـ    .. ةزـشخصية ف .. ق  ـافيا من  .. ى  ـوأنا كنـت كُحيت

  ).كليعلى موتوس



 

٢١٨ 

  روف أنه ملك شرم الشيخ الغير ـا معـطبع..  بك )سليم(:  دودى
ه اللـى   كان عازمنى على العشا فى المطعم بتاع      .. متوج  

سيرتك وقلت له أنك نازل الانتخابات      وجت  .. على النيل   
وعلـى  .. وعرفنا أنك نجحت     هتصالتإوبسرعة أجرى   .. 

عرفها قبل منـك    يعنى  .. فكرة عرف النتيجة قبل ما تعلن       
كانت تتكلم وكأنهـا  ( لك   علشان يبارك  جىيينه  إوصمم  .. 
  ). بدلا منه)سليم( إمكانياتعرض تست

  نازل فى الأوتيل ) برتو(مسيو..  بك )مبروك( يا على فكرة: ليمـس
ولما عرفت أنه نسيبك حجزت له      .. عندى فى شرم الشيخ     

.. كبيـر    ) بيزنس مـان  (راجل  ) برتو(مسيو  .. سويت  
  . سابقة عصرهوعقليته 

   ؟يه الجديدإبس .. مش جديدة عليه : مبروك
  . قول لك عليهيهو اللى .. الجديد .. لأ : سـليم 
  شاء االله وأن .. سافر له بكرة حت) ماريا(عموما مراتى : مبروك

   .أحصلها وأقعد يومين.. ح .. جلسة الافتتاح بعد     
  . تك الخاصةريق طياطبعا حتيجى سا: سـليم
  . أنت عارف أن الطيران فى دمى: مبروك



 

٢١٩ 

  بعد  -أبقى خذنى وراك زى زمان..  ياعم طيب) ضاحكة: ( دودى
  . الخيمة) دودى(و ) سليم(در غا.. أن ضحك الجميع     

 عمـه   ةبنا و )فتحى(لته القديمة ومعهم    ـة ش ـى فى الخيم  ـوقد بق 
ضابط الجيش والذى قارب أن يحال      ) مصطفى( وزوجها   )أم كلثوم (

كليـة  من ) أم كلثوم( لقد تخرجت –ذكر هو دائما  يإلى المعاش كما    
لـت   للمحاماة فى نفس الحى والتـى أهم       اوافتتحت مكتب .. الحقوق  

.. العمل به مؤخرا لوقوفها بجانب ابن عمها فى الحملة الانتخابيـة            
الشئون المالية وكـان    ) مبروك(وكان لها دور رئيسى حيث أوكل       

موقـع علـى عـدة      ) مبروك(وزتها دفتر الشيكات الخاص بـ      حب
.. فيها وفـى أمانتهـا      ) مبروك(وذلك لثقة   .. شيكات على بياض    

  . رفوكان لا يراجعها فى أى أوجه ص
ـة الجميع فى الحملة الانتخابيـة      متقدم) ومـأم كلث (ت  ـد اندفع ـلق

 –السر وراء هذا الاندفاع     .. ما  .. لم  ـولكن لا تع  ) .. مبروك(لـ  
هل كنوع من التكفير عما فعلته عندما استمرت فى التعليم الجامعى           

  خطوبة ةوهما اللذان كانا فى حال    ) مبروك(اجئ تجاه   ـغيرها المف وت
  . لها) مبروك(و.. له ) أم كلثوم(جميع يعلم أن رهم والمنذ صغ



 

٢٢٠ 

فأحبـت أن   .. أم أن حنين الطفولة والصبا بمشاعرها رجعت إليها         
 ـ  - أم أن طبيعتها الثورية      –تتعايش داخل هذا الحنين       تحيث كان

وكانت تتصدر  ..  لمعظم المظاهرات السياسية داخل الجامعة       ةرائد
وما أكثر ما تـم القـبض       .. ة  صادمات مع الشرط  مالمواجهات وال 

ضـالتها  ) مبروك( وقد تكون وجدت فى      -عليها فى أحداث شغب     
مجلس الشعب وأنها سوف تتمكن من خلاله فى        التى سوف تدخلها    

والتى من خلال هذه التساؤلات سوف      .. تقديم التساؤلات للحكومة    
  . كما تتخيل.. تعدل الكون 

تكون هـذه  قد أو .. بعضها أو  .. قد يكون الدافع أحد هذه الأسباب       
وخاصة أنها تزوجت مـن ضـابط بـالقوات         .. الأسباب مجتمعة   

خوفا علـى مـستقبل     .. وأصبحت تصرفاتها بحساب    .. المسلحة  
 تبحث عـن قنـوات قانونيـة        بدأت وأنها قد    –) مصطفى(زوجها  

 فساد من   ةلمواجهة أى تصرفات من الدولة أو الحكومة تشوبها شبه        
لقد كانت مـصر    .. فا على وطنها الحبيب     وجهة نظرها وذلك خو   

  . تعيش فى وجدانها
وكان يغلب على شـعرها القـصائد   .. شاعرة ) أم كلثوم(لقد كانت  

الوطنية وكانت قصيدتها الوطنية عندما تقاعس بعض الشباب عـن          



 

٢٢١ 

 .. هـا ائنأقر سبب لشهرتها بين      بالجامعة المشاركة فى المظاهرات  
ممـا ألهـب    خلال الميكروفون    القصيدة فى الصباح من      تقألوقد  

  . مشاعر الجميع وكانت باسم قصيدة الكرنك
  الكـرنــك
 آه يا كرنك

 ـرـقطال كل ىف.. مرا ــــه الأرض الســـليـ

 رـــبن مصا اي.. اتك ــــة رفــــــرافض

 رــالم.. الح ــالم.. مك ـترابها رافض يهضم عض

 رـمأالاثنين .. مادمت أخرس ا أو مظلوم..  كنت اظالم

 ـرــالح  ةــاوزـــدك عـــــــبلــــ

 رـــج.. ه ــر رجليـــــل بيجــمش راجـ

 وآه يا مصر

  عصرىكـعلي رـ اتعصىوقلب.. ر ـــــوآه يامص

 ـرـمـن نفـس الب.. ده  مش غريب.. ك ـ بيظلمىالل

 رــوكل ح .. أىر لكل .. هاد ــون واضطـسجفى 

 رـنفس الش من دوق ــوحي.. م ــبن العاان ـوالسج



 

٢٢٢ 

 ىوآه يا نيل

 دــنك سيرايــوســـدوا شـ .. ىـلــوآه يانيـ

 دـــــولام.. ريان ـج.. لك ــ لنياخــلو.. ما 

 دــربات ما تتعــض..  ولادك ىكل.. ربوا ـضــ

 دـال هـد الجبـة تهـايب فروعك إلا بأذيـوما حد س

 اىـــوآه يا م

ىترـشام وـباع الزم ىا اللـفين.. ومنـا  .. ىـاوآه يا م  

ىرـــولا ع .. ىهم خشـوماهم .. ىـاباعوا بنتك يا م  

  ىوروث الحـش.. ة بزيت ـمتغمس.. ال ـعجبهم حطة عق

  ى صدرك نضمن بيه رضعة العشىاللعب عل ناتيعلم مع إنك

 اــــوآه ياب

 وكتيــر .. كتيـر .. لت واالله ـــواتحمـ.. وآه يابــا 

 رـه عليك غفيـبنـك برضاو..   أبــوك ىدســوك عل

 ريـاح أمشــير  وعصفـت بك .. لة ـوضاعت منك العي

 معانا وما فرقوا بين صغير ولا كبير إ السياسة وبالوالدين ىعلمونا ف

 ـــىوآه يابن

 وحشروه .. ةضلمــو .. ـة رطبة حجرىوف .. ىوآه يابن

 ابوه ـوس.. جهضوه أ..  الضلاية  .. ىحشــروا دماغه ف

 ودبحوه .. رس ا المدة سبورىولا العقل وعل.. نوا الجسم لا ب

  الدومينو وبيرصوه ى لعبة فىولا رجعوها اه..  ساته اشالو



 

٢٢٣ 

  ويا ــوآه يا خ

 وهـ طعنها أخىاللو.. هر ـ الظىوالطعنة ف.. ويا ـوآه يا خ

 صلبوهو.. لف مسيح أو ..يرــدوا الخـس.. داء النجاح ـعأ

 مضوه  وعليها .. ة ـللحكومـ  هـزيتيوالف.. ط ـلجل ما ينب

  الغلابة صرفوهىعل ولا مليم .. ها المحتسب وقشوالجيوب قش

 ـــىوآه ياخت

 وش ـبن مغشـمن ل.. ك ـ رضيعى علىوخوف .. ىوآه ياخت

 ــوش شُفَوا د من .. دك ـ وليـىعل ..ع ـ بيتقطاىـحشـ

  ملوش ىك عند إللـ حقىلاقـحت  ىطلقتاولا  .. ىترملتان إو
 بكـروش ون ـوبط.. وانين خربانــه ـدورى فى قـوحـ

 ف آهـوآه وأل

 رفاتــك يا بن مصـر  ة ـرافض.. ـمرا ــ أرض سىعل

 المــر .. مك المـــالح ـــظع.. ها رافـض ـوترابـ

 مـر أ  الاثنين..  كـنت اومـأو مظل .. االمـظ.. ق ـانطـ

 ـر مش عبيـد بتجـر رجليـها ج.. رار ـ أحةايزـمصر ع

  

* * * * * * * * 



 

٢٢٤ 

وبعد أيام قليلة وهو فى طريقة إلى جلسة الافتتاح فى          ) مبروك(أما  
 يـستعين بـسائق ليقـود سـيارته         ةولأول مـر  .. مجلس الشعب   

 ولكنـه   –المرسيدس الجديدة والتى اشتراها خصيصاً لهذه المناسبة        
 تهـا مـن فـيلا   نيركب بجوار السائق مخترقا شارع العروبة بمبا     

.. وذلك بعد أن غادر الشيراتون حيث يسكن        لجانبين  على ا صور  قو
هـل  .. سم شيراتون هذا؟    ا غير   اسمألم يجدوا ا  .. أل نفسه   وقد س 

فرغت مصر من عظمائها؟ فرغم أن الذى أنـشأ مـصر الجديـدة      
 لها تاريخ   أسماءألا أنك تجد    ..  الأصل وهو البارون أمبان      ىبلجيك

.. يدان سانت فاتيما    مر بن الخطاب وم   مثل ميدان صلاح الدين وع    
 تذكر كيف أنشأ هـذا الحـى        نوعندما مر أمام قصر البارون أمبا     

وقتها المبـانى   وتذكر  .. وهو مصر الجديدة بتخطيط راقى وآدمى       
آكلة الأراضى الزراعية ما بـين      .. مؤخراالعشوائية التى انطلقت    

وحتى مدينة نـصر فـرغم تخطيطهـا إلا أن          .. القاهرة وقليوب   
رغـم أن    المبانى المرتفعة و   إقامةجعلوها عشوائية فى    مستثمريها  

أربعة أدوار فقط ولكنها أصبحت عشوائية حيـث        كان  مخطط لها   ال
صارت ارتفاعات العمارات على حساب كثافة الشوارع والمرافـق         

شر من مياه وكهرباء وصرف صحى وتذكر مصنعه فى مدينة العا         



 

٢٢٥ 

ى وسيلة مواصـلات  أنا هذا ليس لها هذه المدينة والتى حتى وقت  .. 
ولكنها تركـت لعـشوائيات وبلطجـة       أو حتى مواصلات  داخلية      

 ـ  الميكروباص والعربات النصف نقل والتـى        ن فـى   يتقـل الآدمي
وتمنى وقتها أن يرشـح     .. نقل فيها الماشية    تصندوقها الخشبى كما    

لكنه تذكر أنه رجـل     ..  المواصلات بمجلس الشعب     ة فى لجن  ةنفس
ه ءيترشح فى هذا المجال وخاصة أن أصدقا      صناعة ويجب عليه أن     

  . وه بذلكالمقربين وعد
 أكتـوبر   ٦وما أن مر بالنفق وأخذت السيارة طريقا فوق كـوبرى           

 أهله المستمر لعدم    خ يمينه وتذكر توبي   عنورأى جامعة عين شمس     
إلا أنـه   ..  فى حياتـه     ةدخلوه الجامعة وأنها شكلت فى يوم ما عقد       

ا من خلال تعليم جـاد وعلـى فتـرات          تذكر كيف علم نفسه وثقفه    
تاح هذا التعليم فى    يوتمنى لو    .. يطالياإقصيرة وبطريقة عملية فى     

دفن الشباب أحلى أيام عمره داخل حفظ وصم        يبدلا من أن    .. بلده  
وعندما نظر يساره   .. الكتب لتجميع درجات وليس لتحصيل معرفة       

) عبـد االله  (غمرة والضاهر وهو الحى الذى يسكنه أخوه         شاهد.. 
وتذكر أهله على الفور وتمنى لـو كـان والـده عـم             .. المدرس  

كانوا قـد   ) .. فاطمة(أو جدته الحاجة    ) رمضان(أو عمه   ) شحاتة(
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تهم لا  حقال أكيد ستكون فـر    .. مد االله فى عمرهم ليشاهدوه الآن       أ
وقـال أكيـد كـان      ) .. فاطمة(حدود لها ولكن تذكر جدته الحاجة       

م الأول   يهمها بالمقا  انلأنها ك ..  وغير مكتملة    ةستكون باهت تها  حفر
ت واستمرت لعقود طويلة من عصر وعـرق        المعصرة والتى أنشئ  

ولكن فى هذا العصر    .. أجداده حيث يهمها الأصول وتراث الأهل       
 ـولكن أمـا    ..  إلى الأمام    ارتقاءلم يأخذ أحد بهذا التراث كقدم        م ت
لـى الـسياح أو فـى       عرض ع ي ارالتخلى عنه أو ترميمه ليكون آث     

 ةقام بجوارها القهاوى والشيـش    تبرامج التليفزيون كمتاحف مفتوحة     
 .بيش والعـصى الأنتيكـة    اويبع الطر .. والشاى الأخضر   والشاى  

   . فى الصينةبيش مصنوعا والطرةوحتى هذه العصى والشيش
وما أن وصل المجلس حتى تبادل الناس السلامات وكأنهم يعرفون          

واء من موظفى البوابة حتى باقى الأعـضاء        س.. بعضهم من قبل    
رغـم هـذه    .. عنهم   اليوم وهو غريب     وانتهى.. بمجلس الشعب   

  . السلامات وتبادل التحيات والكروت بين الأعضاء وبعضهم
لذهاب إلى شـرم    عقد العزم على ا   ..  الافتتاح   أيامنقضت  ا أن   وبعد

ن قـد   كـا ) .. برتو(نيور  يوصهره س ) ماريا(الشيخ للحاق بزوجته    



 

٢٢٧ 

.. إلى شرم الـشيخ     ) مصطفى(وزوجها  ) أم كلثوم (عمه  دعى ابنة   
  . تها معه أثناء الحملة الانتخابيةمكافأة على مجهوداكنوع من ال

  خطر فى باله .. يخ ـرم الشـوأثناء قيادته لطائرته الخاصة إلى ش
عندما ذكر له أن صـهره      ) سليم(منها مفاجأة   .. موضوعات شتى   

التـى  ) ماريـا (و  .. ء مشروع فى مـصر      يجرى اتصالات لإجرا  
ليس لها دور ولكنها كانـت       هاأنورغم  ..  أثناء الانتخابات    ترافقه  

) أم كلثوم ( عمه   ةبنكذلك ا .. بجانبه فى كل المواقف      ةدائما حاضر 
 بشخصيتها القيادية وزعامتها أثنـاء الحملـة       لإعجابههل دعاها   .. 

ذ وأننى الذى   قبأننى المن  الناس   قنعتفى خطبها   وكانت  .. الانتخابية  
أم لأنه وجد فيها ضالته فى أنها خير مـن يتـولى            .. أصلح الكون   

حتى أنه كان يحتفظ معها بشيكات علـى      .. شئونه المالية لثقته فيها     
ومع هذا كانت دائما تصر على تقـديم كـشف          .. بياض للصرف   

ولكن خياله سـرح قلـيلا فـى        .. ما سمح الوقت    كلبالمصروفات  
جام تفكيره عـن  لولكنه كبح ..  وقت الصبا الذى كان بينهمنين ا حال

كما أنها ليست بمثـل     .. فساد حياته أو حياتها     إلأنه لا يريد    .. ذلك  
  . وأن هذا صفحة وانطوت.. هذه الشخصية 



 

٢٢٨ 

إلى شرم الشيخ حيث هبط فى مطار رأس        ) مبروك(وما أن وصل    
ه واتجهـوا   فى انتظار ) أم كلثوم (و  ) ماريا(نصرانى وكانت زوجته    

ذهب كل منهم   تناول الغذاء    جميعا   أتمواجميعا إلى الفندق وبعد أن      
غرفته ليتقابلوا عند الغروب فى التراس الكبير للفندق والمطـل    إلى  

تيـران وصـنافير وقـد      على شاطئ البحر الأحمر وأمامهم جزر       
وكـان  ..  الشمس لونها البرتقالى فى وقت الغـروب         اعكست عليه 
 ا بديعمن  هموخاصة أن زرقة المياه تحيط    .. يريح النفس   .  .امنظر 

  . كل جانب
  .  تشاهده فى أى مكان فى العالمصعب أن.. المنظر ده : مصطفى

  النيل له .. كلها أجمل من بعضها .. ر فيـها أماكن مص: ـبروكم
.. والمزارع  ..  والخضرة.. وأنت تشاهده بعينيك    مذاق  

  . ة حتكل.. كل حاجة ..  والآثار ءوالصحرا
  افة بين ـيعنى عندك مثلا المس..  آخر ىءلكن سيناء ش: مصطفى

وبعمق عشرة كيلو    كم   ١٠وأبورديس حوالى    ةمنيز ىأب
تجد فى هذا المربع ثـروات      .. زيهم للداخل فى الجبل     

 ـ بفعندكم أ ..  منفصلة لوحدها    تقيم دولة     ووادى  ةو زنيم
مـة  جبوبعده جبل أم    .. غرندل الحجر الجيرى بمشتقاته     



 

٢٢٩ 

 الـسنين  مئات المنجنيز والتى تكفى ةووفربجباله التسعة  
 لإنتـاج  رمـال العـالم      أنقىبع وبه   عوبعدهم وادى ب  .. 

.. ج والكريستال وأبو رديس وبلاعـيم وبترولهـا         الزجا
 هل  ..وكل هذا يطل على خليج السويس بثرواته المائية         

فيها مثل هذه الخيـرات  وجدت أى دولة من دول الخليج       
  . يستوعب هذه الثرواتشكلهذا لم تعمر بأى ومع .. 

  . ن معرفتك كبيرة بسيناءإ: اـماري
   بكافة ان خـدمتى ضمن قـوات الصاعقة جعلتنى ملمإ: مصطفى

.. ا فى المخـابرات الحربيـة       ـيناء وحالي ـأراضى س 
  .  أكثرالممبقيت 

  .  لى فى جولة داخل سيناءلاًلقد شوقتنى أن تكون دلي: وــبرت
  م بسيناء فى القرآن الكريم أكثر من ـوالأهم أن االله أقس:  مأم كلثو

 وبها بقعة مقدسة وهى وادى طوى حيث ذكرت فى          – ةمر
 وفى هذا الوادى كلم   ) .. مقدس طوى الوادى ال .. (القرآن  

 التـى ضـرب     ا عينً ة عشر تاثنلاوبه ا .. االله موسى تكليما    
  . مياهبالموسى الحجر فانفجرت 



 

٢٣٠ 

   ةلما زرت منطقة سانت كاترين آخر مر. .لفت نظرى : مصطفى
 ـثنلاوجدت عدم وجود أى أثر ل     ..   ـ ةى عـشر  ت  – اً عين

هل إسرائيل عندما   .. ه مصلحة فى كده؟     ين ل ـمعرفش م 
سـانت  (اليونانيـة   ان الكنيسة   ـولا رهب .. احتلت سيناء   

 فى مدخل وادى طوى     يالا ع اورـلأنهم أقاموا س  ) كاترين
  . ذا الأثر الدينى والتاريخىفى خلفه هـون اختـيمكن يك

  بتنشئ شركة  أنك )سليم(ت من عسم.. لونا فى المهم ـخ: مبروك
  . جديدة للاستثمار فى مصر

  حنا لسه فى حالة إو) .. سليم(مسيو .. تراح قالوا اق.. ده : وـبرت
مـا حـضر مـن      بعدىح عل اقتر) سليم(حتى  .. تفاوض  

  .  تكون معانا فى الشركةالقاهرة أن
ان فـى نهايـة   شخـص  ومعـه    )سـليم (ا قطع الحديث قـدوم      وهن

 ة وأحمر الوجه وله صلع    ةر ذو خدود ممتلئ   ي أحدهم قص  الأربعينيات
خفيفة فى رأسه والثانى متوسط القامة ونحيف ولـه أنـف مميـزه          

  . وشعره مسترسل خلف أذنيه ورقبته
  .رفهم ببعضبعد السلامات جلس الجميع ليعو



 

٢٣١ 

  ثم يشير إلى (ى سبق أن كلمتكم عنه  والذ)مبروك(مسيو : سـليم 
   .ور جوزيفي سين– ديفيد سينيور) رفاقه 

  .ةطلاين يعنى:  مبروك
  . حنا ولاد عمإن إساش نلكن مت.. طليان :  دـديفي

  ؟ يعنىنإسرائيليي: مصطفى
  هدائنا لسه مجفش من رمل ـودم ش.. زاى إم ـولاد ع: أم كلثوم

  . بيروتغطى سماء سيناء ودخان مدافعكم م      
  . نا تطبيع وسلامنلكن دلوقت بي.. ده كان زمان : جوزيف
  السلام ده مش موجود فى !! سلام ) .. تقف فى عصبية: (أم كلثوم

إلى غرفتها   وصلت   سرعةوب ةوقد تركت الجلس  موسكم  قا
) .. ماريـا ( لحقتهـا    وبعد فترة .. ها مصطفى   ـوقد تبع 

  .عود لتقولتو
  . شوفها كدهأ ةأول مر!! .. أم كلثوم عصبية جدا : ا ـماري

   على تاريخكم معانا وفى ةعلاو) موجها كلامه إلى ديفيد: ( مبروك
 أفسد أخوهـا عـن     اللى   هى فى اعتقادها أن      –المنطقة  

 من عندكم فى مـصر      ةروعزهم ناس م  .. طريق الدين   
 ـ    ..  همـه نفـس    ..  الأقـصر    ةوأن اللى قتله فى حادث



 

٢٣٢ 

يعنى .. فى صدره   بدليل أنه قتل بطلقات     .. الأشخاص  
  . الناس اللى كانوا معاه

  ن أنا إبدليل .. واحنا بنحب مصر  ..ده كلام مش منطقى : دـديفي
ننـا  إثـم   .. وجوزيف جايين نستثمر فلوسنا فى مـصر        

حنا الديانة هى اللـى     إمين قال أننا من إسرائيل      .. طليان  
وده .. فاهمنا وعارفنـا كـويس      ) سليم(مسيو  .. يهودية  

ومساهماته فى تعمير سـيناء     .. م مصر كتير    راجل خاد 
  . واضحة

   إقامتها المشاريع المقترح هـيإو) موجها كلامه إلى برتو: ( مبروك
  . فى مصر 

  وتقريبا أخذنا موافقة على أحد .. ركة معايا ـنوا شهم كو: سـليم 
 وفـى   –مصانع الأسمنت اللى أقيمت فى شمال سـيناء         

مين ليـه علـى آلاف      مشروع كبير سياحى صناعى متقد    
 على  اقترحت وأنا   – منطقة دهب الأفدنة فى منطقة شمال     

  . أنك تكون معانا) برتو(مسيو 
   ممثل عنإنىومتنساش .. الموضوع ده محتاج تفكير كتير : مبروك

  . ٧٣ أو ٦٧فيه شهداء كتير سواء فى حرب .. حى بالقاهرة         



 

٢٣٣ 

  شكلة البطالة بأننا  ممكن تحل لهم وتساهم فى منأنت كما: دـديفي
  . ناس كتير من الحى.. نعين فى المشروعات دى   

 بيـنهم   وأحاديـث منتصف الليل فى مناقشات     وقد تعدت الساعة    
 ـ )مبروك( وفى الصباح طلب     –لى غرفته   كل منهم إ  وذهب    ة غرف

 ملابـسه   فارتدى –ولكن لم يرد عليه أحد      .. أم كلثوم فى التليفون     
) أم كلثـوم  (ولكنه لم يجد     .. الإفطار ونزل إلى صالة الطعام حيث    

  فـأخبره  – فى الاستعلامات    فذهب للسؤال عنهما  ) .. مصطفى(أو  
ا الفندق متجهين للمطار فى الـصباح       ا غادر  أنهم موظف الاستقبال 

أخبـرهم  .. دفع الحـساب  ) مصطفى(مسيو وعندما أراد   .. الباكر  
  ). مبروك(أن الحساب مسدد حسب تعليمات الموظف 

 – موظف الاستعلامات أنها تركت له مظروف به رسـالة           وأخبره
  . هاأالرسالة ليقر) مبروك(أخذ 

  عزيزى مبروك
وتركـت هـذه     .. الإجازةرت أن أترك الفندق وأقطع هذه       راضط

  .راجية أن تترجمها لمن كانوا معك.. الأبيات 



 

٢٣٤ 

  حمامة السـلام

كِ سأذبح .. أيتها الحمامةُ البيضاء  
  ـار العـ.. بتِى لى يا من  جـــلَ      

  عســاكِ أن تُشْـبِعى طفلاً بغزة 
  ـاه بالأنبــار أو ريشـك يدفئ أخـ      

  ومـــع من؟ .. ســـلام من؟ 
  ـنك المحتــار؟ ولمن ألوح بغصــ      

  ســأنزع الغصـــن من فَمِك 
  نـــار .. كْيــةِ ده بِروأوقــــ      

  طيور الشـرقِِ .. تبرأْت منـك 
  فِ ســـتار فَّنَـك الغـرب بجيـوكَ      

  رمزا للسلام .. ظلموك باختيارك 
  درانِ الدمار فالجميع لاَ يرسِمك إلا بج      

 بئس الاختيــار .. يا عــرب  
  رمةِ دار لا يعرفون للحـ.. فغرماؤك       

  ولم تُفَـرقُوا أنتـم بين الســلام 
  عارفالغراب أَولَى بنا ش.. والاستسلام       

   فينـــا لِيعــــلِّم قابيــلَ
  وار ــيكيـف لســوءةِ أخيـه أن       



 

٢٣٥ 

 ـ  .. أما هذا البيت الأخـير فهو لك        مت علـم مـصر     ـوقـد رس
  . وبه النسر) البيرق(

  يانســر البيـارق؟ .. أين أنت 
  ار؟  أكفـنت به؟ أم نسـيت أن لك ت      

بـصحبة  وبعد أن قضى مبروك يومين بشرم الشيخ قرر العـودة           
  . طيارالوترك الطائرة لتعود برفقة .. بالسيارة ) ماريا(

لقد كانت لديه رغبة فى أن يشاهد معالم جنـوب سـيناء وخاصـة       
ومنطقة حمام فرعون حيث المياه الكبريتية      .. منطقة سانت كاترين    

.. الساخنة والتى قد سمع عنها كثيرا من أصدقاء له فـى إيطاليـا              
  . و موجود بمصر من أحدرغم أنه لم يسمع عنها وه

د والتـى    محم رأسوما أن ترك مدينة شرم الشيخ مرورا بمحمية         
الـشعب   فى البحر الأحمـر ومـشاهدة        ا أنقى مياه  دخلاها ليشاهد 

 ثم يستقلا السيارة فى     –والتمتع بها   المرجانية ذات المناظر البديعة     
  كالحرير سفلتلأبالى مدينة الطور على طريق ممهد       إاتجاه الشمال   

  : قائلة) ماريا(وبادرته .. 
   حسـاسية شديدة من التعامل مع إسرائيل تـلاحظلقـد :  ماريـا

  وكان .. عب المصرى ـة الشـن من غالبيـييلوالإسرائي



 

٢٣٦ 

 ـ ا وأضح )مصطفى( و )أم كلثوم (موقف   بـل  .. دا  ـ ج
) ديفيد (انتماءرد الشك فى    ـوصل لدرجة المواجهة لمج   

 ـ   مع أن ب   ..رائيل  ـوصديقه لإس  رائيل ـينكم وبـين إس
  .دة سلام وتطبيعـمعاه

  لا تحفظ عهدا ..  إسرائيل أنشأتة والتى ـن الصهيونيإ: مبروك
وهـى  .. وأهدافها عنصرية على طول الخط      .. مع أحد   

بلد تكون من الاستيطان العسكرى وتفريغ الأرض مـن         
 تخبـئ  وهـى لا     أهلها وهو يحتل أكثر من بلد عربـى       

فى علمها حيث رسـمت خطـين       فقد أعلنته   .. نواياها  
 ـ    – نجمة داود    اباللون الأزرق بينهم    ا هل تعلمى ما هم

عنيان النيل والفرات لـك أن      ي امنهإ .. ينزرقلأالخطين ا 
ولم تعلن عـن    .. تتخيلى بلدا ضمن دول الأمم المتحدة       

   .حدودها حتى الآن
   كانت عليه مصر أيام الاحـتلال       القد ذكر والدى وضع 

 مـصر   لئد كان وقت هذا الاحتلال تمت     فلق.. الإنجليزى  
وقد كانـت علاقـات     .. ان واليونانيون   يبأفراد من الطل  

حميمة بينهم وبين الشعب المصرى لأنهم أفـراد غيـر          



 

٢٣٧ 

ولكن لم تنشأ أى علاقة حميمة مع أى فرد         .. مرين  عمست
  . لأنه محتل..  لماذا؟ أتعلمين.. إنجليزى 

 ـ   حتى الطبقة المثقفة والتى كان لها رغبة       ا  فى تعليم أبنائه
كنوع من  .. ا اللغة الفرنسية    كانت تعلم أبناءه  .. لغة أجنبية   

يعنى الاتجاه للثقافة   ..  الإنجليزى   للاحتلالالمقاومة السلبية   
  . رها فى الإنجليزـولكن ك.. الفرنسية ليس حباً فيها 

ن الشعب المصرى يعتبر التطبيع أو السلام مع المحتل         إ
وهـذه ليـست طبيعـة      .. لام  ـالاستسمن  هو نوع   .. 

  . الشعب المصرى
طبقـات الـشعب    جميـع    الوحيد الذى يجمع     ىءن الش إ

  . هو مقاومة المحتل .. ه وعصبياتاتهديانالمصرى و
 معدل الجرائم بشكل     قل ٦٧ بعد   أن) ماريا(ن يا   يهل تعلم 

وإلى أن انتهت    .. ٧٣ملحوظ وانعدمت تماما أثناء معركة      
   .٧٣ معركة أثناءمة واحدة بل لم تسجل جري.. الحرب 

 )مبـروك (عـرج   .. قبل مدينة الطور بمسافة أربعين كيلو متـر         
بسيارته إلى طريق وادى فيران والـذى ينتهـى بجبـل موسـى             

وقد نزل فـى أحـد الفنـادق        ..  كاترين   سانت حيث دير    والمناجاة
وجذبه منظر الجبال والتى    ..  ليستيقظا فى الصباح الباكر      ةبالمنطق



 

٢٣٨ 

 وادى فيران والتى كان يتفحصها جيدا طـوال         دخوله ندعصاحبته  
لى أن استقر فى هذا الفندق المحـاط        إ.. الطريق الممهد بالأسلفت    

الجميلـة   الطبيعةة لتغير من    نيبالجبال والتى لم تتدخل مظاهر المد     
 ضوء الشمس   بانكسارل والتى يتغير شكلها     التى تتميز بها هذه الجبا    

ى وشعر بعظمة هذه الجبال والت    ..  عليها   عليها أو السحب التى تمر    
والتِّـينِ والزيتُـونِ    : ( قال تعـالى   ..أقسم االله بها فى قرآنه الكريم       

 طُورِ سِينِينلَدِ الْأَمِينِوذَا الْبه٣-٢-١(الآية) التين(سورة ) و(   
ممـا  وقَطَّعنَاهم اثْنَتَـي عـشْرةَ أَسـباطًا أُ      : ( قال تعالى  الآيةوتذكر  

إِذِ استَسقَاه قَومه أَنِ اضرِب بعـصاك الْحجـر          وأَوحينَا إِلَى موسى  
فَانبجستْ مِنْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا قَد علِم كُلُّ أُنَاسٍ مـشْربهم وظَلَّلْنَـا             

وى كُلُواْ مِـن طَيبـاتِ مـا        علَيهِم الْغَمام وأَنزلْنَا علَيهِم الْمن والسلْ     
      ونظْلِمي مهلَكِن كَانُواْ أَنفُسونَا وا ظَلَممو قْنَاكُمزسورة الأعراف    )ر

وصمم أن يذهب بعد أن يقوم بزيـارة ديـر سـانت            ) ١٦٠(الآية  
هـذا الـوادى المقـدس    إلى الوادى المقدس طوى لمشاهدة     كاترين

 ـالأثن ةوكذلك لمشاهد.. ما موسى تكلي  فيهم االله   والذى كلَّ   ةى عـشر ت
أنها ) مصطفى(حيث ذكر   .. عينا التى تفجرت من الصخر بالوادى       

لى إ وذهب   الأدلاءواستعان بأحد   .. ولكنه لا يصدق ذلك     .. اختفت  



 

٢٣٩ 

 بسور بطول الوادى لمـسافة مـا   االوادى ولكنه وجد الوادى محاطً 
 ىستولاادى  وذكر له الدليل أن هذا الو      .. ات كيلو متر  ٧يقرب من   

حت سيطرة الكنيسة اليونانية مع أنه يبعد       الدير كما ترى وهو ت    عليه  
 ةى عـشر  ت عن الأثن  هوعندما سأل ..  كم من الدير     ٣لمسافة حوالى   

ه ذكر  يئًا غير أن أبا    ش اوجد أن الأعرابى الدليل لا يعلم عنه      .. عينا  
ير له أنه كان فى مدخل الوادى ولكن بناء السور بواسطة رهبان الد           

طمس هذا المعلم الأثرى ونحن لا نتمكن الآن من تحديد مكانه غير            
أنه فى مدخل الوادى وعلى الجهة اليمنى من الوادى وعلى مـسافة            

  . ايب متر تقر١٠٠٠ إلى ٨٠٠من 
واستغرب أن تسكت على هذا الفعلة هيئة الآثار أو الحكم المحلـى            

  . للمدينة أو المحافظة
 محمية لليونان أكثـر    أصبحت المنطقة   وقد علق الدليل على أن هذه     

  . منها للمصريين أو حتى نحن أهل المنطقة
واستمر الدليل فى كلامه بقوله أن هذه الأسوار فى الوديان ليـست            

 أقيمت فى المنطقة    فى الوادى المقدس طوى بل هناك أكثر من وادٍ        
ووصلت لأكثر من سبعة أو ثمانية بنيت بمثل        فيه مثل هذه الأسوار     

 أخشى أن نطرد نحن     وأنا.. ة والتى تشبه المستعمرات     الطريقهذه  



 

٢٤٠ 

مثل ما حدث فـى     .. وما أشبه اليوم بالبارحة     .. البدو من المنطقة    
  . ١٩٤٨  فىفلسطين والتى انتهت بالشكل الذى عليه

 حتـى  مشروع أوربى بمد مياه النيل من رأس سدر          يوجدوبالذات  
  .هولا يعلم لسواد عيون من هذه الميا.. هنا 

وكيف ..  من حديث هذا البدوى البسيط       )ماريا( و   )مبروك(ندهش  ا
وقرر أن يكـون    .. أن كافة أجهزة الدولة صامته على هذه الأفعال         

  . هذا أول استجواب لوزير الثقافة عندما يرجع فى مجلس الشعب
اد ز و هفى قلبه حسرة لمـا شـاهد      وتاركا المنطقة   ) مبروك(تحرك  

   ا سياح اضيقه عندما وجد أتوبيسيمر عند نقطة التفتيش والذى دفع       ي 
والذى به أجانب   فقد وجد الأتوبيس    ..  لدخول المحمية    اًعندها رسم 

قال لـه   .. وعندما سأل الموظف المختص     .. دون دفع رسوم    يمر  
  . أنه فوج سياحى من اليونانيين

كم من  ١٥٠بعد أن قطع    وما أن وصل إلى طريق شرم الشيخ الطور         
 إلى مدينة الطـور ثـم       يمينًًانحرف  اى هذا التقاطع ثم     منطقة الدير إل  

 – الكبيرة   مدينة أبو رديس والذى شاهد فيها آبار البترول وخزاناتها        
 عـن  زنيمة والذى شـاهد      أبووبعد عشرين كيلو متر وصل مدينة       

جنيز المتميزة   من معدن المن   ةبجبالها المكون ) أم بجمى (يمينه جبال   



 

٢٤١ 

وادى غرندل حيـث  مدينة أبو زنيمة فى  الأحمر ثم سار بعد     باللون  
 ىر بحـوال س سـد  أرالثروة الهائلة من الحجر الجيرى وقبل مدينة        

٦٠  حيـث مكـث     ة توقف عند جبل يسمى بجبل أبو درب       اكيلو متر
حذائه هو  عند حمام فرعون ذات المياه الكبريتية الساخنة حيث خلع          

   .الساخنةليسيرا فى جداول هذه المياه ) وماريا(
 )أحمد حلمـى  (لى نفق الشهيد    إ ذلك اتجها إلى رأس سدر ثم        وبعد

حرر سيناء  توالذى استشهد لكى ت   .. وهو أحد أبطال معركة أكتوبر      
 دم الـشهداء  ونيهـدر ..  بعده   أتواولكن من   .. من دنس الاحتلال    

ويحرث عرق المجاهدين الذى مهد الطرق والشعاب بسيناء ليعيش         
  . بل مصر كلها فى سلام.. أهلها 

.. وأثناء سيره فى النفق والذى يعبر قناة الـسويس أسـفل الميـاه              
الـذين فقـدوا    الـضحايا   مصريين  ال إذ تذكر عدد  .. شعور  نتابه  يل

..  سيناء عن مـصر      لتفصل فى حفر وشق قناة السويس       أزواجهم
بـين  ) النفق(وكم من الشهداء بذلوا أرواحهم لمد مثل هذا الشريان          

  . هذا هو المصرى.. ولكن .. ر من مصمورة عكافة أجزاء الم



 

٢٤٢ 

  البحث عن حزب

وفـى  .. إلى منزلهم فى مصر الجديدة      ) ماريا(و  ) مبروك(وصل  
 بحنـين لى المصنع بالعاشر من رمضان وشعر       إاليوم التالى ذهب    

   كثيرة لم تنجز بسبب عدم مواظبته فـى         اشديد للمكان ووجد أمور 
الأشياء قطع غيـار    ومن ضمن هذه    .. الأيام السابقة ليوم الانتخاب     

وأن هناك بعض خامات التصنيع     .. لم تصل حتى الآن من الخارج       
حل هذه  وقد جلس ل  .. تراخى أداء الموظفين    محجوزة فى الجمرك ل   

 ثم غادر المـصنع إلـى مقـر    –المشاكل طوال اليوم حتى المساء  
     اسـتقباله عد له وفى     قد أُ  االحزب الوطنى بباب الشعرية ليجد مكتب 

  . وكأنهم يطالبونه بثمن أصواتهم فى الانتخابات.. ن ورأشخاص كثي
وقد تجمع لديه فى نهاية السهرة عشرات المطالـب التـى سـجلها        

 ـ    معظمها.. صحابها على ورق فلوسكاب     أ  أو  م يطلب وظـائف له
 للسكن فى المشروعات الجديدة وكثيرا منها مطالب        ا أو شققً  ملذويه

توصيل المرافق لها وكلها    ير شرعية مثل تعليه أدوار مخالفة أو        غ
  . تحتاج لتأشيرات من الوزراء أو المحافظ أو الحى

ين وقفـوا   وكانت الغرابة عندما طلب منه أحد التجار الكبار والـذ         
لى القسم حيث قـبض علـى   إبجانبه فى الانتخابات بأن يذهب معه   



 

٢٤٣ 

 ـ    ولما لا مادام    .. نجله بمخدرات    ر اجقبل من قبل أن يقف هـذا الت
  . لانتخاباتبجانبه فى ا

بجانب قضايا ومطالـب الحـق      على الوقوف    مجبراًلقد وجد نفسه    
وهو مضطر أن يفعل ذلك إذا كان فى نيته         .. والباطل على السواء    

 لـم يـصدق     –الاستمرار للحفاظ على الكرسى الذى وصل إليـه         
فتيـل المبـادئ قـد      نفسه أنه انحدر فى هذا التيار وكان        ) مبروك(

ولكـن حتـى    .. ول أن يفكر فى التراجع      وحا.. انتزع من صدره    
لدرجة أنه  ..  لمصلحته الشخصية    رؤيتهالتفكير فى ذلك أجله أمام      

من يؤمهم فى صلاة العشاء داخل مكتبه       أن  حدى المرات وجد    إفى  
لـم  ..  السمعة وسيءاد  بالحزب أحد الأشخاص المعروفين بأنه قو     

قـد حـضر    و.. ها من قبل    ءمهتما بالسياسية وأجوا  ) مبروك(يكن  
 ـ         ة فـى أثنـاء     انتخابات فى إيطاليا ورأى بعـض المـشاهد العام

 الحقيقى والديمقراطية لا    الأحزابيعتقد أن تعدد    لكنه  .. الانتخابات  
  . تساعد على ظهور مثل هذه السلبيات

لقد تذكر كـلام    نيه  أنه سقط فى مستنقع حتى أذ     ) مبروك(لقد شعر   
ولكنـه كـان   .. يطاليا  وهم فى الفندق فى إ)على( و)حسن( و )عبده(



 

٢٤٤ 

 هذه المياه الراكـدة     ت أذنيه وأنفه تعلو   ه فى منأى مادام   ـيوهم نفس 
  . من المستنقع

ليخبرها بأنه سيمر عليهـا فـى       ) أم كلثوم (بعد عدة أيام اتصل بـ      
نها لـم تحـضر ولا      إحيث  .. وقته فى الحزب    ل بعد انقضاء    زالمن
  .  من شرم الشيخا إلى الحزب بعد رجوعهةمر

  من يوم .. أنا زعلان منك قوى  .. ةاء الخير يا ثومـمس:  مبروك
رى ولم تحـض  ..  القاهرة بالشكل المفاجئ ده      ىما رجعت 
  .  بتاعىالمالية أنك وزير ة للحزب أنت ناسيةولا مر

  فته وسـمعته فى شرم الشيخ بس اللى ش .. ةيأنا مش ناس: أم كلثوم
 ـ مع  واليومين اللى فاتو عكفت     .. روعنى   شان نفسى عل

 اثم تحضر أوراقً  .. (أجهز لك أول عمل لك فى المجلس        
قدمـه  تده استجواب كامل وجاهز علشان      ) .. ةمن المكتب 

على امتلاك  .. خوانا البعدا   أفى المجلس بخصوص تسلل     
يـة  مالتحكم فى اقتصادنا فى سلعة قو     و..  مصرية   أراضٍ

  . زى الأسمنت



 

٢٤٥ 

  أنا .. ة ـك وطنيـومتفتكريش أنى أقل من.. أنا معاكى : بروكـم
كمان مجهز استجواب للسؤال عن اختفاء أثر تـاريخى         

  . ينى زى عيون موسى من الوادى المقدس طوىود
   عندمات فى المنطقة دى موبمناسبة أنى خد.. على فكرة : مصطفى

 لاحظت هذه الملحوظة من     – ٦٧كنت فى الصاعقة قبل     
ضـابط حاليـا فـى      وأنا  صفتى  ب و –اختفاء هذا الأثر    

بذلك وأرسلت إلى هيئة الآثـار       ةمخابرات قدمت مذكر  ال
ورده كان مـا     .. المسئولوأنا رحت بنفسى وقابلت      ..

وعلمهم أن آبار   .. فيش أى تسجيل فى الهيئة لهذه الآثار        
 كم  ٢٧٠يعنى بتبعد   .. موسى هى اللى عند رأس سدر       

  . عن وادى طوى
فرد من الصاعقة شـهود علـى        أنا وكام    للمسئولوقلت  

 وهـذا   ن كتاب االله قد ذكر الموقع بالتفـصيل       إو.. ك  ذل
  .خير شاهد

  .يه اللى حصلإو: بروكـم
  .حتى الآن.. لا رد : مصطفى

  .دى تبقى كارثة.. أكد ظنى؟ يب.. كلامك ده : بروكـم



 

٢٤٦ 

  س ـممهما طُ.. لاقى يتح.. لاقى يتح.. ده أثر تاريخى : أم كلثوم
 وعـين   ناحته مننا ومن وط   المهم دلوقت الأرض اللى      –

  . االلؤما عليه
   هد.. أما موضوعك .. خلينا فى الموضوع ده .. معلش : بروكـم

  ). برتو(نيور يوليه كلام مع س .. ةدينى فرصإ..  
فـى الأوتيـل    ) مبروك(فى اليوم التالى وقابله     ) برتو(وصل مسيو   

الذى ينزل به وتواعدا على المقابلة فى مساء نفس اليوم فى منزلـه       
 وتكلم مبروك معـه بـشأن هـذه المـشاركة مـع             دةالجديبمصر  

لأن هؤلاء  ..  أخرى   ةحتى ولو كانوا يملكون جنسي     .. نالإسرائيليي
  . مصرة المدى فى أن يمتلكوا الناس لهم أغراض بعيد

 بينهما مناقـشات  ودارتأفهمه أن تلك الأفكار رجعيه     ) برتو(ولكن  
 يتمكن أن يثنيه    ولكنه لم  .. ةأكثر من مر  ) مبروك(فيها  حتد  اكثيرة  

قد  .. )سليم(.. أن هذه الشركة ومعهم     ) برتو( وأفهمه   –عزمه  عن  
على استلام المصنع وأن موضوع الأرض المجاورة لمدينة         اشارفو

ويجرى اتصالات على أعلى    ) سليم(دهب ونويبع يسعى فيها السيد      
  . ةودى ناس مهمة ومسئول .. مستوى



 

٢٤٧ 

ى الفندق وتواعـدا علـى أن        إل االمنزل متجه ) برتو(وغادر مسيو   
بتوصيله فى صباح اليوم التالى إلى مطار القـاهرة         ) مبروك(يقوم  

  . إلى إيطاليالسفره 
) برتـو (واصطحبا مسيو ) ماريا(و) مبروك(وفى اليوم التالى ذهب     

ولكن عندما وصلوا إلى شارع صلاح سالم وجـدوا         .. لى المطار   إ
ب إلى المطـار ولـم      أن السيارات متوقفة بسبب مرور أحد المواك      

وظل .. يتمكنوا من الحراك سواء إلى المطار أو أى طريق جانبى           
  . الانتظار أكثر من ساعة

لأنه تأكد أنه لن يلحق بالطـائرة       ) برتو(وقد ظهرت العصبية على     
أنها تريد أن تـدخل     ) ماريا( توترا عندما شعرت      الموقف دازو.. 

ضطر امما  .. ة مياه   لكن ليس هناك أى مكان به دور      .. دورة مياه   
أن يأخذها بجانب أحد الأسوار ويخلع معطفه ويدارى به         ) مبروك(
 بنفـسها   تقأل وما أن انتهت حتى      –التى جلست القرفصاء    ) ماريا(

) برتـو ( ولكن – لهذا الموقف المخزى   وتبكىمنهارة  داخل السيارة   
  ). مبروك(نفجر فى ا



 

٢٤٨ 

  لقد كنت ..  دائما لمت الآن لماذا أنتم فى عصبيةـلقد ع:  وـبرت
 ـ            .. اًدائما من رواد مصر منذ أكثر مـن أربعـين عام

 –وتعرضت كثيرا لهذا الموقف ولكن ليس بهذه الصورة         
 ـ.. العصبية  د  لديكم    ن القهر ولَّ  إ ولا .. م مقهـورون    تأن

 عنـدى .. فـى أراضـيكم     تملكون حتى حرية التحرك     
 فعندما تملكون هذه الحرية وهى التحرك على      .. نصيحة  
يمكنكم فى هذه الحالـة منـع الخفـافيش أن          .. أرضكم  

  . ضيكماتتحرك على أر
 ة الخلفي ةعلى الكنب ) ماريا( ليجلس بجانب    لاًتخاذم) مبروك (انكسر

وهى مازالـت تبكـى     ..  على كتفها    تويأخذها فى حضنه ويرب   .. 
  . بحرارة لما اضطرت أن تتعرض له

وقـد قـرر    . . يتحـرك    الإيقافوبعد نصف ساعة أخرى بدأ هذه       
د أقلعـت   قلى المطار رغم أنه متأكد أن الطائرة        إأن يذهب   ) برتو(

ولكنه سوف يبحث عن أى ميعاد لأى طائرة تقله خارج مـصر            .. 
يقفون على  ين  ذأثناء سيره بالسيارة أن الجنود ال     ) مبروك(وقد شاهد   

  . خر من الطريقلآلى الجانب اإكامل الطريق بدأت تنتقل 



 

٢٤٩ 

 ـيقفون أمام لا شىء     ه من أن الجنود     وقد تعجب لما شاهد     ينمعطي
وقد حسب بينه وبين نفسه كم من الوقت يقف         ..  للطريق   مرهوظه

 وكأنه يحـارب    ىءا على اللاش  ناظر..  القهرية   الوقفةالجندى هذه   
  . طواحين الهواء

كل من يتعرض لمثل هذا الحدث      كما تخيل مدى القهر الذى يعيشه       
فقد يكون  .. التى يشعر بها     ةى الدوني ومد..  القوم   ةليعِمواكب  من  

 أو سيدة فى حالة     هإسعافمنهم من وراءه امتحان أو جريح مطلوب        
.. حتى كبار الضباط الذين ينفذون تلك التعليمات السارية         .. ولادة  

 ضد من هم    يشعرون بالقهر لإجبارهم على تنفيذ مثل تلك التعليمات       
  . مسئولون عنهم وذويهم

.. يتقدم بالاستجواب إلى مجلس الـشعب       ) كمبرو(طوال عام ظل    
 يؤجل أو يطلب منه استفـسار أكثـر عـن           ةولكنه كان فى كل مر    

  . منطقة جنوب سيناء ودير سانت كاترين
عليـه أن   وقد عرضت    .. تم السؤال عما دائمة  ) أم كلثوم (وكانت  

.. والخاص بتملك المـصانع والأراضـى       يقدم الاستجواب التالى    
واب لم يكن أكثـر     ـولكن هذا الاستج  .. م ذلك   ديـلا قام بتق  ـوفع

  . حظا من السابق



 

٢٥٠ 

تثير المناقـشات الخاصـة بالاسـتجواب مـع         ) أم كلثوم (وبدأت  
قد بدأت حميته   ) مبروك(وإن كان    .. سمعتقدة أنه متقاع  ) مبروك(

وهذا ما  .. وبدأت أحداث المجلس تشده فى اتجاهات أخرى        .. تهدأ  
الأحـزاب الأخـرى   ت أن تتجه إلى    فقرر) .. أم كلثوم (قد لاحظته   
 ـوفعلا مرت فترة ظلت تتردد على حـزب الو        .. المعارضة   .. د  ف

انشقاق كبير فى الصراع على قيادة الحزب وأن        وجدته فى   ولكنها  
 إلا لهذه الصراعات الجانبية وحزنـت حزنـا         ينمتفرغأفراده غير   

وطرقت أبـواب أحـزاب     .. شديدا على تاريخ هذا الحزب الكبير       
ولكنها لم تجد إلا حطام أحزاب أو       .. فيه    دوراً ا لتجد لنفسه  أخرى

ومازالـت ترتـدى    وداعة القطـط الـسيامى       تشبه   وديعة أحزاب
 فى خلق هذا    ا متخصص اوكأن هناك فى الدولة جهاز    .. الطربوش  

حتى لا يعيش أو يعمـل      .. المناخ الغريب داخل كل هذه الأحزاب       
  . غير حزب واحد ورئيس واحد

 ـ    غير أن تنضم إ   ) أم كلثوم  (ولم تجد  ل لى حركة كفاية ومواجهة ك
أو الاشتراك فى مظاهرات طلاب     .. ات  فساد بالاعتصام أمام النقاب   

 الصفوف مما عرضها أكثـر      فى مقدمة وكانت دائما   .. الجامعات  
  . أو الاعتقال..  للضرب والإهانات ةمن مر



 

٢٥١ 

 ..التجـارة العـالمى      ين سبتمبر بضرب برج   ١١ ثوجاءت أحدا 
صاحبها من تمهيد إعلامى يعطى لأمريكا حق ضرب        بأمريكا وما   

  . ما يسمى بالإرهاب فى أى مكان وبدأت بأفغانستان ثم العراق
 سبتمبر بأن من قـام بـذلك هـم          ١١ أحداث   )أم كلثوم (وقد حللت   

وهـذا  لكن من الذى وضع هذه الإمكانيـة        .. ن  و إسلامي ونمتشدد
وقد ردت على هـذا     .. ددين  التخطيط الجهنمي فى يد هؤلاء المتش     

 موظـف بهـذه     ٥٠٠٠السؤال بأن الجواب يكمن فى أن أكثر من         
 واحد قد حضر فى تلـك       ومع هذا لم يكن هناك يهودى     .. الأبراج  

تماما كما حدث فى واقعة الأقصر والتى لـم  .. الساعة هذه الواقعة   
وحللتهـا بـأن    .. يكن بها أى أمريكى أو غربى فى هذه المجزرة          

وأن هذا مـا    دائما  نية العالمية تقف وراء مثل هذه الأحداث        الصهيو
  . صهيونحكماء بنى ذكر فى برتوكولات 

ين على الحـرب ضـد      تقف ضمن المحتج  دائما  ) أم كلثوم (وكانت  
العراق وما صاحبها من تدمير وقتل الشعب العراقى مـن رجـال            

 لتعلن وتقرر وقوفها    ٢٠٠٥إلى أن جاءت انتخابات     . ونساء وأطفال 
.. وقد انضمت لحزب الغد     .. وحزبه فى الانتخابات    ) مبروك(ضد  

دمر الحزب من رأسـه بـالقبض       .. وقبل الانتخابات بفترة وجيزة     



 

٢٥٢ 

ووجـدت أن هـذا     .. ته بتهمه التزييف    اعلى رئيس الحزب وقياد   
 أى حزب جاد قد يلتـف       أو.. من العمل ضد الأحزاب     خر  ا لاًفص

فـى  ) مبـروك ( ضـد    ومع هذا ظلـت   .. حوله طبقة من الشعب     
ب مصر مـن علـى      ـ فى ح  ىياسـكتفت بعملها الس  االانتخابات و 

  . ةوهى حركة كفاي.. الرصيف 
مـن الحركـات     وغيرها   ) ..لا( وحركة   )كفاية(حركة  أطلقت  لقد  

بعد أن عجزوا أن    .. المعارضة على نفسها بأنهم أحزاب الرصيف       
 ـ – ل أى مقر لحزب معلـن     ـم من داخ  ـرأيهعن  يعبروا   ا  ولكنه

ى الحركات التى كانت تتحرك مـن       ـت تخش ـكانت فى نفس الوق   
  . تحت الرصيف

 وما صاحب ذلك    ٢٠٠٦لى أن جاء اعتداء إسرائيل على لبنان فى         إ
التى كانت  بل وأمريكا   .. ى بهزيمة إسرائيل    من تدمير للبنان وانته   

يكا أعلنت  لى درجة أن وزيرة خارجية أمر     إ.. تقف وراء إسرائيل    
لـتعلن عـن    لى الشرق الأوسط    أنها قادمة إ   الحرب   منبعد أسبوع   

 وقد ثارت الشعوب العربية وخاصة شـعوب        –شرق أوسط جديد    
وذلك نتيجة صمت   الدول العربية التى كانت تهاجم المقاومة بلبنان        

  . تسمى نفسها بالمعتدلينالحكام والتى كانت 



 

٢٥٣ 

وكل هذا وأحزاب الرصيف تعلن وتعبر فى أماكنها عـن الـسخط            
العالم باعتداء إسرائيل    فُوجئ  حتى  .. فى صدور المصريين    الذى  

كانـت   .. ةولكن المفاجأة الأكثر دهش    .. ٢٠٠٨على غزه فى عام     
وقوف دول عربية بجانب المعتدى إسرائيل وسميت نفـسها بـدول           

..  من صفات الاعتـدال هـذا        ةسم أو صف  اولكن بأى   .. الاعتدال  
  . عتدالالا..  ه الدولوأى ميزان دنيوى أو سماوى تقيس به هذ

 المصرية  حلى رف  أم كلثوم عندما ذهبت إ     بحلقى دبت    الت ةصغأما ال 
وفى الوقت نفسه تمـد      .. ةلتجد دولتها تشارك إسرائيل حصار غز     

ومستمرة فى استيراد المنتج الإسـرائيلى الـذى        .. سرائيل بالغاز   إ
 وكانت تعانى عندما شعرت   .. نعنا حسب اتفاقية الكويز     يغذى مصا 

الدولة فرضت عليها أن تقفل قميص ابنها وهو ذاهب للمدرسـة           أن  
وكانت تتخيل أن ثمن كـل      ..  فى إسرائيل    ةصباحا بأزرار مصنع  

أو هـو ثمـن   .. بناء غزة أهو ثمن لطلقة يطلقها العدو على     زرار  
هـا  لأو عندما كانت تقفل لطف    .. طلقة سيطلقها مستقبلا على نجلها      

بان إولا بصنع إسرائيل    إلا تستره   أعلى   ةسوسته بنطلونه أنها مجبر   
  . هذه القصيدة) أم كلثوم(هذه الحالة أطلقت 



 

٢٥٤ 

  وطـن
  حـملنى همـومك يا وطـنى 

  دى  نبض وحقوقـا فـتراثك فى وج      
  منـك .. ثَمــــلت خِـزيا 

  أَفيـــقا .. ألا حـتى  خشــيتُ       
  سابحا .. سأهاجر عنك طائرا 

  دت  الطريقا وفق.. ك فأنا لسـت قَدر      
  قطيعةَ أخى .. أشـارك عدوى 

َـاقُ فى البيدِ          رافا ونوقـا خـ.. ونُس
  حــــاشا الله أن أقاطعــه 

  لأجل  الصديقا .. رعه أُم.. بل أجوعه       
  وحـدودى .. وأقفـل أبـوابى 

  وقاعق.. وأدفن من جـديد جـدودى       
  وأهـوى التَّمسح فى أرجل أممٍ

  ـقًا بري.. وأخــافُ إن بدا  منـهم       
  يستبسل فــداء.. أخى يقـاوم 

  ل ضيقاومن العق.. فندعيه باللاّحكمة       
  وأقتل وأقاتل من كان فى صفوفى 

  ا رياء ونفـاقًاوأتراقص مع من قتلنن      
  من أى جنـس نحن يا وطــن؟ 

  روقا؟ تَروِى  العـ.. ومن أى دم فينا       



 

٢٥٥ 

  ارت وهم أحيــاء تو.. شهداؤنا 
  فى الشعاب والشقوقا .. وأراملنا تبحث عنهم       

    جماجم .. بمقابرنا الجماعية بسيناء 
  ـراقا أو س.. والوصول إليها بلا دليلٍ       

  أنهم تواروا فى زمــن .. فحمدا 
  ـا وروق..  كان للشــهادة نُــزلٌ       

  قبـل أن ينعـت من مــات عن 
  ا أو زنديقا إرهابي. .مالـهِ أو عرضِه       

  ألك مـيراث فى العرش .. وطنى 
  أم العرش ورث الشارع والمشِّرع والطريقا؟

  صـــــلاح الدين .. معـذرة 
  والى أو رفيـقا .. دك ــس من بعفلي      

  .. ناصرٍ .. ووطــن من بعــد 
  واق النخاسةِ والرقيـقا اع فى أسيبــ      

  ياعــرب .. نادى بأعلى صوته 
  يرهم شـروقالضم.. ـداها كان صو      

  سودان عفوا .. عراق .. فلسطين 
  لك إلا البــوقا نمــ فنحـــن لا       

  يطل علينـا بالأقمـار .. فعدونا 
  والمنجنيقا .. له بالمنجل  تعد ونحن نس      



 

٢٥٦ 

عندما ذهبت إلى مقر الحـزب الـوطنى    ..  بهذه القصيدة    تقألوقد  
حيث كـان فـى اجتمـاع       ) مبروك(ورحب بها   .. بباب الشعرية   

وفـرح  .. ن من أعـضاء الحـزب       يم أكثر من مائت   ـضيللحزب  
عادت لرشدها وقدمها لجمهور الحاضرين     ) أم كلثوم (أن  ) مبروك(

ثـم   .. المنصبةب وجلست مع الجالسين على بسعادته لعودتها للحز 
أخذت الكلمة لترحب بالجلوس بكلمة رقيقة ثم فاجأت الجميع بإلقاء          

همس لأحد الواقفين فقطع الكهرباء عن      ) مبروك(ولكن  .. قصيدتها  
وقـد  الجلسة ولكن جمهور الحاضرين أصر على تكملة القـصيدة          

وتكمل .. أخرج كل منهم الموبايل لتضاء القاعة بأنوار الموبايلات         
  . القصيدة مع تفاعل جمهور الحاضرين) أم كلثوم(

مكتب لى  وبعض قيادات الحزب إ   ) أم كلثوم ) (مبروك(ثم صحب   
  : استحياء وقالعلى )مبروك( بالحزب وعاتبها )مبروك(
  نك حتلقى قصيدة ونسمعها قبل ما ينا أغ تبلىروركان ض: بروكـم

  . كنا نوافق ولا لأو.. تقوليها  
  يا سيدى .. أنا عارفة أنك بتبرأ نفسك أمام قيادات الحزب : أم كلثوم

رفه اللى أع ) مبروك(وأنت مش   .. أنا متحملة المسئولية    
  .ولا أنت آل الزيات



 

٢٥٧ 

كـل  يـه   إن  يأنتم مستني ) ..  المكتب ةثم توجه كلامها لمن فى غرف     (
حتى إذا حبيت تذكر    .. ستعملها من صنع الصين     بنلبسها و بنحاجة  
 .وده فى الـدين   .. فضرورى حتستخدم سبحه من الصين      .. ربك  

..  كأعـدائ مـن   فضرورى تستورد القمح    رغيف  وإذا حبيت تأكل    
   .راعةوده فى الز

سواد الأعظم ليس أمامه غير سوبر       فال ةلو حب الشعب يشترى بقال    
 مال مـصرى كبيـر وهـؤلاء        رأسماركت كبير يملكه أجنبى أو      

  . وده فى التجارة.. بيحولوا مكاسبهم للخارج 
   .وده فى الصناعة.. وأصول مصانعك بيعت للأجانب 

   .يللإسرائ ة الأجانب من أصول مشبوهىيدإفى والأرض بتتنتش 
ونانية بجنوب سيناء لإقامة دولة داخـل       يوالغرب بيساعد الكنيسة ال   

  .  وأنت شفت بعينك)..وتنظر إلى مبروك ( .الدولة
  .. صبحنا مستسلمين تحت جناح الاعتدال أوفى السياسة 

.. حتى أنتم يا حزب لا تسمحوا لأى حزب آخر أن يقـيم رأسـه               
  . لا من خلال حزبكمإحتى لا يخرج حاكم 

رهـابى  إفالمجاهد بقى   .. غنا المبادئ من مفهومها ومضمونها      وفر
  .خنوع واستسلاموالاعتدال والسلام .. 



 

٢٥٨ 

خافوا االله فى مصر    .. حسبى االله ونعم الوكيل     ) ليهم جميعاً ظر إ نت(
من تحـت الرصـيف     أو ثورة الرعاع    .. خشوا ثوره الشعب    او.. 

   . رأسوالتى ليس لها
لى  الخارج لتركب سيارتها وتتجه إ      إلى ةدفعنم) أم كلثوم (ثم تخرج   

 ـ .. ها  ؤمقر نقابة المحامين حيث زملا      علـى   ا شـديد  اًلتجد زحام
 فتـسحب  –ولا للتوريث .. رصيف النقابة والكل يرفع شعار كفاية   

 اليد المعدنية وعليها كلمـة كفايـة وتنـضم          اذالعلم الذى بسيارتها    
ن الشرطة وعلـى    ع أفراد م   أمام النقابة وقد أحاط هذا الجم      للواقفين

..  أكثر من عشر سيارات من أفراد الأمن المركزى          تقف .. مقربة
 وتـشاركهم   فيرخخترقت هذه الكوردونات لتصل إلى الجمع ال      اوقد  

  . حد الميكروفونات لتلقى بقصيدةأمسكت أ وبعد فترة –الهتافات 
  يامة.. وآه 

  رجــعىاو.. انك ـيامــة  وقطـعى  أكفـ.. وآه 
  دمــعىاو.. هم ـكى  الشـهداء  كلوهـاتى معــا

  رفــعى او.. ـلا من  رجالتــه ـ خـشـعبعلى 
  ـعِِقبل  الرك .. الزهـادعـلم مصـر اللـى دنسـه 

�����  



 

٢٥٩ 

  ـورثين ـولى لناصـر بقينــا متـكتك قـــوفى س
  وعابـدين ألف عابدين كنت ـت وسـرجع .. ةالعـلوي

  اثه متسجلينوفى إعلان الور.. وحوطت نازلى على شعب 
    المطحونيناحير من  سحانىلاليب الزرق طلعت توالج

�����  
  وأرجعــلنا.. انك قــطعى ـوقطـعى يامــه أكف

  وســنه.. م نفسـه  شــيعه ـعلى شــباب قسـ
  وصعيـدى وبحـــروه .. ومســيحى  ومســلم 

  كده كلـهم  شروه.. ورثوا ولادنا .. وأمرا .. وحكام 
�����  

  جــرهانــدبى عـلى اللى  و.. قطعى و.. وقطعى 
  وأهــل لنـدره.. وصلنــا الغـــاز للؤمـــا 

  ومقــدره .. ببجاحه .. زاوى ـعلى الغوحرمنــاه 
  والكـل أنكره .. إرهـابى .. المجاهــد .. وسـمينا 

�����  
  وسـيف عنتـره ..  لما بعنا الأصل والأصول .. وآه 

  وتنوره المره..  ل وكتاب العي.. وتكه شجـرة الـدر 
  والأشرع المنوره.. مش ناقـص غـير نيلك يا مصر 

  مقبرة  لجل مضمن لنفسى جنبك .. خليكى يامه .. أمه 
عت اواسـتط  ..فض هـذا الجمـع      وقد تدخلت الشرطة بعد ذلك لت     

.. ل بالنابل   باح اختلط فيه ال   الإفلات من هذا الجمع والذى    بصعوبة  
وعندما بدأت صـعود  .. ا بالمقطم  سيارتها لتتجه إلى منزله بتركو

تتخطاهـا  سـيارة   وقد لاحظت    ..الطريق الملتوى لمطلع المقطم     



 

٢٦٠ 

يتقدم منها شاب   ف أمامها وينزل منها بعض الشباب و      ـتقبسرعة و 
عدون جميعا حتى يصلوا إلـى الجبـل        ايجذبها خارج سيارتها ويتب   

  . وبعيدا عن المارة
 ـ      ي وفى الثالثة صباحاً   ليـرد  ) أم كلثـوم  (ت  دق التليفـون فـى بي

وجدت ميتة وهى   ) أم كلثوم (زوجها ويخبره المتكلم أن     ) مصطفى(
إلى المستشفى وهى حاليـا فـى       قلت  وقد ن فى طريقها إلى المنزل     

  . ومطلوب الحضور لاستلام الجثة.. مشرحة زينهم 
هـا إلـى    جملابسه الميرى وركب سـيارته مت     ) مصطفى(ارتدى  

 ـ) مبـروك (ه كل من    ـمشرحة زينهم وقد كلم أثناء ذهاب       يهـوأخ
بالخبر المـؤلم   ليخبرهم  ) أم كلثوم  (اأخ) محمد(والدكتور  ) عبد االله (
النوبتجى يخبره  ل..  وعندما ذهب مصطفى والذى كان قد سبقهم         –

دت فى طريق المقطم وقد انتحـرت       ـوج) .. أم كلثوم (أن السيدة   
ثم .. بها  وجدوا اليد المعدنية والمكتوب عليها كلمة كفاية فى قل        وقد  

  . ناوله ورقة وقال له أن هذا هو تصريح الدفن
 ـ وقـد    –ومرج بين كافـة الحـضور       .. وقد حدث هرج     رخ ص

 وقـد   –لب  .. عملتوها ياولاد الكا ااا     .. بأعلى صوته   ) مصطفى(
 فى البكاء وقد مد يديـه إلـى          مجهشا ةنهار ليجلس على أقرب دك    ا



 

٢٦١ 

 اعليهم بيديه وينزعه  الكتافات التى تحمل النجوم على كتفيه ويقبض        
إذا كنت معرفتش أحمى    ..  على الأرض قائلا     ا ويلقى به  امن مكانه 

 امحتضنً) محمد(وقد جلس الدكتور    .. فكيف سأحمى بلدى    .. بيتى  
  .  من روعهئوهو يبكى ليهدإياه 

 التى أجهشت بالبكاء فـى حالـة        )ةصفي(رأس  ) عبد االله (وقد أخذ   
ن أكثرهم تماسكاً طلـب مـن   والذى كا ) مبروك(ولكن  .. هستيرية  

شد النوبتجى الـرف الـذى       وعندما   –النوبتجى أن يتأكد من الجثة      
راقدة علـى   ) أم كلثوم (من الثلاجة وقد بدت     ) أم كلثوم (ترقد عليه   

وقد استغرب من أن العلم الذى مكتوب       .. ظهرها بوجهها الملائكى    
نبهـا  ولكنه سحب العلم مـن جا     .. عليه كلمة كفاية موجود بجانبها      

لكـنهم لـن    ) .. أم كلثـوم  (لقد تمكنوا مـن     .. ول لنفسه   ـوهو يق 
   .يستطيعوا دفن العلم

 ـ   و .. وقد رفضوا استلام الجثة     بعـد أن    ةأصروا على تشريح الجث
  . قدموا بلاغهم فى النيابة
 أنها توفيت نتيجة إطلاق طلق نارى من        الجثةوقد ظهر من تشريح     

  .  القلبهتجاا ملى أصاب الجانب الأيسر ٩عيار 
  .وقيدت الواقعة ضد مجهول
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